د. عبد اللہ النفیسی 


عندما يحكر الاسلام 


عند ما يحكر الاسلادم 1 


هد 


EET RL ON ۹ 

حينما يحاول النظام السياسي العربي استخدام الدين لتبرير وجوده وسلطانه»› وحينما تجاول 

تلك الأنظمم نقل هذه الرسالم إلىالشعب من خلال أدواتها الاإعلاميت والإجتماعيت و«الطعاليات 
الاقتصادي» وما أدراك ما الفعاليات؟. 


إن الرسالت المراد توصيلها لذهن المواطن هي أن للسياست رجال في الحكم يقرأون ويطلعون 
ويفهمون بالانابت عن المواطن» وحسب المواطن أن يأكل العلف كل يوم» ويرحى في المراعي 
كل يوم» ويجلبه الرعاة كل يوم وفي آخر النهار يعود للحظيرة كأي سائمت» > ينطق حرفا 
صائبا» ولا يكتب جملت مطيدة» يملا جوفه» وینزو على أنثاه» ويتقلب على ظهره ڪالبعير في 
المراغت» ويهذي» ثم ينام من غير أن يتجافى جنبه عن المضجع» ويشخر شخير من مات قلبهء  ٠‏ 
هڪذا يريدون المواطن العريي. هڪڏا يڪون عندهم صالحا. RR‏ 
لكن - وهذه حقيقت يجب أن يعرفها الكل - ما هكذا أراده الاسلام ولا هكذا أرادته 
الشريعب الاسلامين. ولا هكذا يكون المواطن في الاإسلام. 
نحن مادة القرار السياسي الذي يتخذه الأمير أو الملك أو رئيس الجمهوريت. نحن المعتيون به. 
نحن ضحاياه أو فرسانه. وعليه إذن فالقرار السياسي ليس شيتا منعزلا عتاء لا يؤثر فيناء أو يتجاوزنا 
أو يتخطانا ولا يدوس علينا أبدا. إنه قرار لنا أو علينا ولا وسطيّت في الأمر من هذه الزاويت. ومجالس 
الوزارات» والوزراءء وجيوشهم الاداريت» ووزاراتهم » وماهي إلا أدوات لتنفيذ القرار السياسي» أدوات 
لنقل القرار السياسي من كونه فكرة تتأرجح في رأس الأمير» أو الملك أو الرئيس» إلى واقع نعيشه 
في البيوت» بل حتى في المضاجع والمطابخ. وحيث أن الأمر - أمر السياست عموما والقرار السياسي 
خصوصا - يمسا إلى هذه الدرجت» فينبغي إذن أن تتغير نظرتتا للسياست والحكي ولرجال 
السياست والحكم أينما كانوا وحيثما حلواء وينبغي أن ندرك أننا ا نستطيع - وإن أردنا - أن 
ننعزل عن السياست وشؤونها وعن رجال الحڪم ونشاطاتهم. واذا ڪان الأمر ڪڏلڪ وبهذه 
الخطورة فينبغي علينا أن نطالب بحقوقنا عليه ومكاننا منه ومراقبتنا له. والوطن كإنتماء - في 
المحصلت النهائيت - ليس قصيدة شعرية ولا نشيدا وطنيا ولا بيرقا مطرزا ولا عرضا مسرحياً. إنما 
الوطن هو الأمن والخبز والحريم والمساواة مجتمع وفي إطار إنساني. 
من أجل هذا وقف الاإسلام في كاف التشريعات السياسيت والافتصادين والاجتماعيبن 
والعسكريت موقا حاسما من قضي المشاركة الشعبيم في القرار السياسي ولصالحها. فالمسلمين 
الحق في محاسبت حكامهم. والأمتَ - في الاسلام - لها القوامت على الحاڪي. 
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دراچیر 


د عبد الله النفيسى 


# إلى كل المستريجين على أرصفة الأحلام من دعاة اللإسلام حتى يعرفوا 
أن التاريخ ليس قاعة انتظار وآن الإسلام لم يفتح بلاد الفرنجة بصناديق 
الترعات. 

# إلى كل المستكبرين في الأرض حتى يعرفوا أن الله أكبر وأنهم أضعف 
من الذباب وإن يَسلبهم الذباب شينًا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب 
والمطلوب. 

# إلى كل المستضعفين في الأرض حتى يعرفوا أن الله يريد الإمامة هم وأن 
الح هم ومعهم. 

# إلى الحفاة العراة رعاة الشاة الذين يتطاولون في البنيان ويلوثون في الدنيا 
کا تلوث البقر - ضع يا غلام» ارفع ياغلام - وهم في ذلك لا يذكرون 
الله ولا بجحمدون الله وتسّوا الله فأنساهم أنفسهم: 
کگاشوا ماروا پو محا علوم ابوب ڪل کت ودارا 

ما وئآ لذ هم به داهم يشود )فيل م دار الوم آل موا سد ره 
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د. عبد الله النفيسی 


مت مة ‏ 


فى مقبرة صليبيخات كنّا نتمدد في القبور لمدة نص ساعة لتعذكر هادم 
اللذات. كأتها كانت نصف قرن من شدَة الرْعب والاختناق. لا شىء 
حولك إلا التراب والصّمت. لا شىء سوى الاختناق والصمت. إذا 
عشت هذه الحالة كل يوم اثنين وأنت صائم وبعد صلاة العصر في حر 
القبر سوف e e‏ بعد نصف الساعة 
القرّره نتشعبط لنخرج من القبر ونتس الصعداء بتملك شعور با حزن 
والفرح: الحزن على الحاله في القبر والفرح أنك خرجت منه. تری متی 
تعود إليه لتمكث في البرزخ کله؟ يا عبداثه؟ 

كان يقودني إلى هذه التجربة كل يوم اثنين 1978 الشهيد محمد 
المرزوق (الذي خطفه جيش الاحتلال العراقي البغيض 1990 مع من 
حطف) بسيارته البليزر ا لخضراء القديمة تمض بنا (تهترً كأنْبا جان) إلى أن 
نركها في ساحة مسجد المقبرة في صليبيخات. أحلى ما يميّز هذه «الزيارة“ 
أنها صامتة من أوها إلى آخرها. لا يكلمني محمد ولا أكلمه؛ إنا التهليل 
والتكبير والصلاة والسلام على نبيّنا وقائدنا ومعلمنا محمد ب ولا نتبادل 
الحديث إلا بعد أذان المغرب وعلى مائدة الإفطار. 


کان حدیشناحلّق بنا ني عال الأمنيات : متی يسود السلام؟ ؟ متی یعود 
عُمر وخالد وذو النوّرين والصديق وعلل؟ إلامَ هذا الذل؟ هذه الفرقة؟ 


(#) الكرّاسة شرت في 1980. دار طه للنشر - لندن. 


عندما محکم الإسلام 


هذا الوهن؟ کیف؟ .. متی؟ .. أین؟ .. من ؟ أحيانا نتعب من الحديث 
ونحس بالاختناق مثل ذاك الذي في القبر فنبكي كالأطفال ينظر بعضنا 
إلى بعض. ثم نصمت ذاك الصمت الحزين؛ ولا نلتقي إلا يوم الاثنين 
القابل ونعود إلى نفس التجربة وننغخمس في مفاعيلها ورهبتها. 

كنت ادون وأدرن وأعلى. أغطيت الخطرطة إل اليد عمك الرؤرق 
ذات يوم مائدته بحضور «أبي عاصم؟ وقلت له: اقرأها واقترح عنواتا ها. 
أخذها ونظر إلي دون أن ينبس بكلمة. بعد يومين جاء على متن «العرجاء» 
البليزر العتيقة الخضراء الجريجحة أكثر من جرح وقال: العنوان [عندما 
يحكم الإسلام] هكذا عمد يصمت صمتا مهيبًا وإذا نطق كان نطقه تسعة 
درجات على مقیاس ریختر؛ أسکنه الله فسيح ا لجات وشرفتا برفقته فهو 
ولي ذلك والقادر عليه. 
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د. عبد الله النفیسی 


مدخل 
)1( 

ي عالمنا العربي المعاصر الحافل بضروف العسف والقهر والقمع 
والظلم والجور والامتهان لاإنسان» يجحاول النظام السيامي العربي - بشتى 
راياته ومسمياته - أن يغرق المواطن في بحر من اليأس والتسليم. اليأس 
من التخيير الجذري للأوضاع» وبالتالي التسليم ها ولجبروتما. ولا يدخر 
النظام السياسى العربي وسعا في تمرير رسالته اليومية للمواطن :أنه - أي 
النظام - جاء ليبقىء وليبقى مدى الحياة. ويجاول - النظام - أن حيط نفسه 
بكافة المتكآت المادية والمعنوية لتأكيد هيبته وقوته وسيطرته على الأوضاع. 
وأحيانا يلجا - لفرض هيبته - لطريق معاكس» أقصد التبسط المبالغ فيه 
والتواضع غير الطبيعي وغر المعهود منه. هذا النظام: قوي» متراسك» 
واثق من خطاه» یعرف آهدافه ووسائله» له خطه» على رأسه رجل فل 
ذكي» مفرط الذكاء» يقظء يقرا كثيرا» يعمل كثيراء وفوق هذا وذاك متيم 
بحب الشعب وكل ما هو شعبي. هذه هي رسالة - النظام - الإعلامية 
اليومية. وينقل هذه الرسالة جيش من أجراء النظام: مدرسين»ء موظفين» 
طلاب» طالبات» أئمة مساجد» صحفيین» رؤساء تحرير صحف» مذيعين» 
عمثلین» بائعات هری» قوّادین»› تجار خمور» وحشیش»› وذهب» و«فعالیات 
اقتصادية» وما أدراك ما الفعاليات؟ 
في روع المواطن المستلب عن طريق الحريدة والمذياع والمدرسة والجامعة 
والتلفاز أن السياسة حشيش» شىء محظره القانون وتأباه الأعراف 
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عندما حکم الإسلام 


الأسرية. وأن للسياسة رجال في الحكم» يعرفون أكثرء ويفهمون أكثرء 
ويلمّون بالأمور أكثر» ويطلعون أكثر. وحسب المواطن أن يأكل العلف 
كل يوم» ويرعى في المراعي كل يوم» ويحلبه الرعاة كل يوم» وفي آخر 
التهار يعود للحظيرة كأي سائمةء لا ينطق حرفا صاثبًاء ولا يكتب جملة 
مفيدة يملا جوفه» وينزو على أنثاه» ويتقلب على ظهره كالبعير في المراغة 
ويهذي» ثم ينام من غير أن يتجافی جنبه عن المضجع» ويشخر شخير من 
مات قلبه. هكذا يريدون المواطن العربي. هكذا يكون عندهم صالحا. 
لكن - وهذه حقيقة يجب أن يعرفها الكل - ما هكذا أراده اللإسلام ولا 
هكذا أرادته الشريعة اللإسلامية. ولا هكذا يكون المواطن في الإسلام. 
)2( 

# والسياسة - برأيي المتواضع - ليست حشيشا أو شىء يجب أن بحظره 
القانون. وإنما السياسة هي الإ دارة العامة لشؤون الناس وهذه الإدارة إما 
تفضي إلى عدل أو إلى ظلم. والقرار السياسي - في حصلته النهائية - هو 
الذي يجحدد طبيعة التعليم الذي نتلقاه» وطبيعة الطعام الذي نأكله وطبيعة 
اللسكن الذي نسكنه وطبيعة الطريق الذي نعره وطبيعة الحريدة التى 
تقرؤها وطبيعة المذياع الذي نسمعه وطبيعة التلفاز الذي نشاهده وكمية 
الدراهم التي نحملها في المحفظة. 

نحن مادة القرار السياسى الذي يتخذه الأمير أو الملك أو رئيس 
ار نحن المعتیون به. نحن ضحایاه آو فرسانه. عليه إذن فالقرار 
السياسي ليس شيا منعزلا عنّاء لا يؤر فيناء أو يتجاوزنا أو يتخطانا 
ولا يدوس عالینا أبدًا. إنه قرار لنا أو علينا ولا وسطية في الأمر من هذه 
الزاوية. ومجالس الوزارات» والوزراء» وجيوشهم الإدارية» ووزاراتهم» 
وما هي إلا أدوات لتنفيذ القرار السياسيء› أدوات لنقل القرار السياسي 
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من كونه فكرة تتأرجح في رأس الأميرء أو الملك أو الرئيس؛ إلى واقع 
نعيشه في البيوت» بل حتى في المضاجع والمطابخ. وحيث أن الأمر - أمر 
السياسة عموما والقرار السياسي خصوصا - يمسّنا إلى هذه الدرجة 
فينبغي إذن أن تتغير نظرتنا للسياسة والحكم ولرجال السياسة والحكم 
أينما كانوا وحيثا حلوا. وينبغي أن ندرك أننا لا نستطيع - وآن أردنا - أن 
تنعزل عن السياسة وشؤونها وعن رجال الحكم ونشاطاتهم. وذلك لأن 
النظام السياسي له قنوات من خلاها يدخل إلى بيوتنا ويجلس معنا بكامل 
حضوره. وإذا كان الأمر كذلك وسذه الخطورة فينبغى علينا أن نطالب 
بحقوقنا عليه ومكاننا منه ومراقبتنا له. والوطن كانتاء - في المحصّلة 
النهائية - ليس قصيدة شعرية ولا نشيدًا وطنيًا ولا بيرقا مطررًا ولا عرضًا 
مسرحيًا. إنا الوطن هو الأمن وال نبز والحرية والمساواة مجتمعة وي إطار 
إنساني. 

غير أن الأمن وحده لا يصنع الوطن والانتماء لأن حظيرة الخنازير 
فيها أمن. وا بز وحده لا يصنع الوطن والانتماء» لأن كل مواخير العام 
فيها خبز. والحرية وحدها لا تصنع الوطن والانتاء» لأن كل أدغال العام 
وأحراشه فيها حرية» والمساواة وحدها لا تصنع الوطن والانتاءء لأن كل 
سجون العام ومعتقلاته فيها مساواة. 

(3) 

#من أجل هذاو قف الإ سلام في كافة التشر يعات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والعسكرية موقفا حاسما من قضية المشاركة الشعبية في القرار 
السياسي ولصالحها. فللمسلمين الحق في حاسبة حكامهم. والأمة - في 
الإسلام - ها القوامة على الحاكم» وألزمها الإسلام بالإنكار عليه إذا قضر 
في مسثولیاته» أو أساء في تصرفاته» فقد روى مسلم عن أم سلمة أن رسول 
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الله ےه قال: «ستکون آمراء فتعرفون وتنکرون» فمن عرف فقد برئ ومن 
أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع .....» أي من عرف المنكر فليغيّره» 
ومن لم يقدر على تغييره فأنكر ذلك بقلبه فقد سلم. فا مسلون يجب عليهم 
أن يجاسبوا الحاكم للتغيير عليه ويكونوا آثمين إذا رضوا بأعمال الحاكم 
التي تنكر وتابعوه عليها. ومن أطاع العلماء والأمراء والحكام في تحريم ما 
أحل الله أو تحليل ما حرم الله» فقد اتخذهم أربابا من دون الله وقد أشرك» 
وهو قطعا من المشرکین. حتی لو کان هذا ا لحاكم أبا بكر أوعمر رش 

قال بن عبّاس: «يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء» أقول: 
قال رسول الله له تقولون: قال أبو بكر وعمر؟1. ومن أكر الدلائل 
على وقوف الإإسلام لصالح المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار السياسي أن 
جعل الغلافة (منصب الغليفة نفسه) عقد مراضاة واختيار لا يدخله إكراه 
ولا إجبار. فلا يجوز أخذ البيعة من الناس بالإجبار والإكراه. ولا تنعقد 
ا لخلافة لأي شخص إلا بمبايعة المسلمين له» وبيعتهم هي التي تجعل 
الخلافة تنعقد للخليفة ولا يكون الخليفة خليفة إلا برضا المسلمين. وحتى 
لو بويع وأصبح خليفة فهو مقَيّد بعد الوكالة التي أوكلها إياه المسلمون. 
يقول بن قدامة قي المغني» ج 8 ص 106 : «من اتفق المسلمون على إمامته 
وبيعته ثبتت إمامته ووجبت معونته». ويقول الإمام بن تيمية في منهاج 
السَنة» جا1» ص 142: «الإمامة - أي رثاسة الدولة أي الخلافة - Er‏ 
بمبايعة التاس - أي لرئيس الدولة هد الاج رادل واف 
يتضح بجلاء المركز القانوني لرئيس الدولة في الإسلام. فهو مركز النائب 
والوكيل» الوكيل عن الأمةء التي انتخبته نابا عنها ليدير شؤونها وفق 
منهج الشرع الإسلامي ولتطبيق سائر أحكامه. وإذا كان مركز رئيس 
الدولة في اللإسلام هو مركز الوكيل» فمن البديبي أنه يستمد سلطاته 
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من موكله» أي من الأمةء فالأمة - في الإسلام - هي مصدر السلطات 
رئيس الدولة (سواء كان أميرا أو خليفة أو رئيسا) يباشر هذه السلطات 
باسم الأمة وبمذا الاعتبار. وحيث أن علاقة الأمة - في اللإسلام - برئيس 
الدولة علاقة وكالةء فهي التي اختارته» فمن حق الموكل في الشريعة 
الإسلامية أن يراقب وکیله لیطمئن على حسن قیامه فیا وکله فیه. ومن 
حق الأمة إذن مراقبة الحاكم لتقويمه إذا انحرف عن المنهج القويم - نهج 
الإسلام - وأول منازل التقويم النصح. 

جاء في ا لحديث الذي رواه مسلم في صحيحه «أن النبي تله قال: الدين 
النصيحة. قلنا: من؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم». 
ولكن إذا ل يفد النصح فمن حق الأمة استعمال القوة اللازمة لتقويمه 
وردعه عن الظلم وعن سائر مظاهر الأنحراف والاعوجاج» فقد جاء عن 
النبي له في حديث رواه أبو داود: «والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن 
المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على احق أطرا ولتقصرنه على الحق 
قصراء أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كا لعنهم؟. 
وني حديث آخر: «إن الناس إذا رأوا الظام فلم يأخذوا على يده أوشك 
أن يعمهم الله بعقاب منه». من هنا يتبين لنا أن مقاومة الظام والطاغية 
يعتبرها اللإسلام عبادة وقربة من الله. ومن هنا يتبين لنا أنه لا بقاء لحاكم 
مستبد في دولة تقام على أساس الإسلام. ومن هنا وجبت الشورى في 
دولة اللإسلام"“ بل يقرر الفقهاء أنه نظرًا لثبوت حق الأمة في المشاورة 
فإن ترك هذا الحى من جانب رئيس الدولة موجب لعزله في الإسلام. 
فقد جاء في تفسير القرطبي» ج 4» ص 249: «قال بن عطية: والشورى 
من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام ومن لا يستشير أهل العلم والدين 


(1) نناقش الوجوب الشرعي للشورى في فصول أخحرى من هذه الدراسة. 
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فعزله واجب٤.‏ نعم» عزله واجب لأن من يملك التعيين يمتلك العزلء 
والأمة هي التي عينته» وهي التي تملك تنحيته» يقول بن حزم في الفصل 
بين الملل والنحل: «فهو الإمام الواجب طاعته ما قادنا بكتاب الله وسنة 
رسوله ته فان زاغ عن شيء منهما منع من ذلك وأقيم عليه ا لحد والحق› 
فإن م يؤمَّن آذاه إلا بخلعه حل وولي غيره». 

(4) 


ومن أجل هذا فقد أعطى الله جل وعلا المسلمين الحق في إقامة أحزاب 
سياسية لمحاسبة الحكام» آو الوصول للحكم عن طريق الأمة على شرط 
أن يكون أساس هذه الأحزاب العقيدة اللإسلامية وأن تكون الأحكام 
التي تتباناها أحكامًا شرعية. ومن أجل هذا فلا حتاج إنشاء حزب كهذا 
إلى ترخحیص لان الله رخحصه في کتابه الکریم. ودلیلنا قوله تعالی: ولتک 
نکم آم يدعو إل نر تامرو لوف يهود عن المنگر أوکهک هم 
ألْمُقَلِحُوى 4“ ووجه الاستدلال بهذه الآية على إقامة أحزاب سياسية 
هو أن الله تعالى قد أمر المسلمين بأن تكون منهم جاعة تقوم بالدعوة إلى 
الخيرء أي الدعوة إلى الإسلام» وتقوم كذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» فقوله تعالى «ولتكن منكم أمة» أمر بإيجاد جاعة متكتلة تكتلا يوجد 
ها وصف ال اعة من بين جماعة المسلمين. فيكون معنى الاية: أوجدوا يبا 
السلمون جاعة تقوم بعملين أحدهما أن تدعو إلى الخير (الإسلام) والثاني 
أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ويأثم المسلمون جيعا إذا م توجد 
هذه الياعة. أمّا كون هذه الحاعة الوارد إقامتها في الآية حزبًا سياسيًا 
إسلاميًا فإن الدليل عليه أمران: أحدها أن الله يطلب من هذه الآية من 


(1) آل عمران 104 
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الملسلمين أن يقوموا بالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وإن) طلب فيها إقامة حماعة د تقوم بهذين العملين» فا ل)مطلوب من المسلمين 
ليس القيام بالعملين بل إقامة جاعة تقوم با. 


فيكون الأمر الإلهي مسلطا على إقامة الجاعة وليس على العملين. 
والعملان هما بيان لأعال الجاعة المطلوب إيجادها. والماعة - لكي 
تكون جاعة. لا بد أن يتوفر فيها الآتي: رابطة تربط أعضاءها ليكونوا 
جس واحدًا» وأمبر ها تجب طاعته. وإذا توفر هذان في أي جاعة أصبحت 
كتلة أو حزب أوجعية أو منظمة أو أي اسم من الأساء التي تطلق على 
الجاعة التي تستوفي ما مجعلها جماعة ويبقيها جاعة وهي تعمل. وبذلك 
يظهر أن الآية أمر إهي للمسلمين بإيجاد أحزاب أو حمعيات أو منظات 
تدعو للخير (الإسلام) وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. أما كون هذه 
ا لجاعة حزبًا سياسيًا فذلك يستفاد من طبيعة العمل الذي تقوم به هذه 
ا لجاعة. عمل هذه الجاعة ذو شقين: الدعوة إلى الخير (الإسلام) والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. أما الدعوة إلى الخير أي الدعوة إلى الإسلام 
فیمکن آن تقوم بها جعية ویمکن آن یقوم بها حزب ویمکن أن تقوم پا 

منظمة. ولكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي جاء عامّا وشاماا 
لا يمكن أن يقوم به إلا حزب سياسي. لاذا؟ لأنه يشمل مراقبة الحكام 
وأمر الحكام بالمعروف ونيهم عن المنكرء بل إن ذلك هو أهم أوجه الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وهذا العمل من أهم أعمال ا لحزب السياسي وهو الذي يضفي السياسة 
على الحزب ويجعله حزبًا سياسيًا. هذه الجاعة هي التي جعل الله إيجادها 
فرضًا على المسلمين. وهذه ال جماعة التي بهذا الوصف هي الحزب السياسي 
الإسلامي. ولأن لفظ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جاء عاما بصيغة 
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من صيغ العموم فيجب أن يظل على عمومه وأن يستوفي عمومه. ولا 
يتأتى القيام بالغرض إلا إذا كان عمل المجاعة في الأمر با معروف والنهي 
عن المنكر عاما كا جاء في الآية» ولا يتم ها الوصف إلا إذا كان أمر 
الحكام بالمعروف ونهيهم عن المنكر من أعباها. ولكي تقوم بهذه الوظيفة 
أمر الحكام بالمعروف ونهيهم عن المنكر - لا بد أن تأخذ الشكل الرسمي 
العلني ولا بد أن تحصل على كافة الوسائل الرقابية على الحكام ومجريات 
الأمور على صعيد القرار السيامي والاقتصادي والاجتاعي والعسكري 
فالمعروف والمنكر لا ينحصران في المناقبيات الفردية فحسب» بل أخطر 
من ذلك المناكير التي ترتكب على الأصعدة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والعسكرية والتي تعرَّض الأمة الإسلامية لمخاطرة مصيرية. 
وعلى هذا فإن الآية قد أمر الله فيها بإقامة أحزب سياسية تقوم بحمل 
الدعوة الإسلامية ويمحاسبة الحكام بأمرهم بالمعروف ونيهم عن 
المنكر. ولا كان القيام بالفرض القرآني لا بجتاج إلى إذن أي حاكم - سواء 
كان أمير أو ملك أو رئيس - بل إن جعل القيام بالفرض متوقف على إذن 
الحاكم حرام» هذا كان قيام الأحزاب السياسية الإسلامية وإنشاؤها لا 
يجحتاج إلى ترخيص لأن الرخصة جاءت من الله ملك ال ملوك القوي القاهر 
العزيز. 

«والدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تكليف ليس 
با هين ولا باليسيرء إذا نظرنا إلى طبيعتهء وإلى اصطدامه بشهوات الناس 
ونزواتہم» ومصالح بعضهم ومنافعهم» وغرور بعضهم وکبریائهم. 
وفيهم الجبار الغاشم وفيهم الحاكم المتسلط وفيهم المابط الذي يكره 
الصعود وفيهم المسترخي الذي يكره الاشتداد وفيهم المنحل الذي يكره 
ا لجد وفيهم الظال الذي يكره العدل وفيهم المنحرف الذي يكره الاستقامة 
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وفيهم من ينکرون المعروف ويعرفون المنكر. ولا تفلح الأمةء ولا تفلح 
البشريةء إلا أن يسود الخيرء وإلا أن يكون المعروف معروفاء والمنكر منكرا 
وهذا ما يقتضي سلطة للخير وللمعروف تأمر وتنهى وتطاع»'. 
)5( 

ومن أجل هذا - أي في سبيل تعزيز وتكريس مشاركة الأمة في 
السلطات ورقابة الحكام - م تحصر التعاليم الإسلامية الخلافة أو الحكم 
ومؤسساته وقياداته في عائلة معينة أو ذرية شخص معين. فلم يقل لنا محمد 
رسول الله عَيْلّه أن الحكم والخلافة جب أن تکون في آله وعائلته وذریته. 
ولم يقل لنا أبو بكر آنا حكر في ذريته وعائلته. ولم يقل لنا الفاروق عمر 
بن ا لخطاب أنها حقوق إهية لآل ا لخطاب. ولم يقل الإمام علي أا إرث في 
آله وبيته. ولم حدد القرآن في هذا الأمر شيئاء وتركها شورى بين المسلمين. 

والذين يستدلون اليوم بأن الرسول تله حصرها في قريش حين قال: 
(الأمراء من قريش ما أقاموا الدين) و(إن هذا الأمر في قريش لا يعاديم 
أحد إلا أكبه الله على وجهه ما أقاموا الدين) رواه البخاري» يفوت هؤلاء 
اشتراط الرسول له إقامة الدين. د شرط السمع والطاعة لمن 
یقودنا بکتاب الله وقد آخر النبی ج له أن هذا الأمر في قريش ما أقاموا 
الدين فإذا م يقيموا الدين م يبق فيهم. وعندما قال رسول الله له (الأمراء 
من قريش) - أي في تلك الفترة التاريخية بالذات - كان من الضروري 
بالفعل أن يكونوا من قريش. وليس علة ذلك أن الخلافة الإسلامية - من 
وجهة نظر الشريعة الإسلامية - حق دستوري لقبيلة معينة أو عائلة معينة 
هي قبيلة أو عائلة قريش» وإنا علته ظروف ذلك العصر حين) كان من 
(1) سید قطب» في ظلال القرآنء ج 4ء ص 26 
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اللازم للمسلمين - الجاعة الصغيرة آنذاك - آن يكون الخليفة قريشيا 
من أجل إقامة المجتمع الإسلامي واستتبابه. ولقد أوضح بن خلدون 
هذا الأمر إيضاحا تاما إذ رأى إن العرب كانوا عضد الدولة اللإسلامية 
وحماتها آنذاك وأن اتفاق العرب - إذا كان ميسورا - فهو بدرجة أكثر 
على خلافة قريش. وكانت احتمالات النزاع والاختلاف والتفرق كبيرة في 
الخلافة لمثل هذا الخطر"“ هذا نصح الرسول لله بأن يكون (الأئمة من 
قريش) ولو كانت الخلافة لا تجوز لغير القريثشي شرعا لا قال سيدنا عمر 
عند وفاته: لو کان سالم حيا لوليته» (وسام هو عتيق حذيفة). آي آنه م يكن 
قريشيا كا أن جمهور الفقهاء اتفق آنه لا يجوز عقد ولاية العهد للأبناء آو 
الأقارب إذا كانت النية حفظ الحكم في باب الإرث لأن الخلافة لا تورث. 
لذلك يقول الفقهاء أن الخلافة لا تنعقد بالاستخلاف أي بولاية العهده 
لأنها -أي الحلافة - عقد بين المسلمين والغليفة. وورائة الحكم لا يحصل 
فيه ذلك آي ليست فيه طبيعة العقد فهو ملك جبري - كا وصفه رسول 
الله عله - أي أنهم لا يأخذون البيعة من رعيتهم بصفقة اليد وثمرة القلب 
أي بطوع واختيار بل بالجبر والقهر. وي ظل الحكم الوراثي - حكم 
العائلة - «وليس المسلمون فيه هم الذين بختارون الخليفة (رئيس الدولة) 
وإنا هو الذي يفرض نفسه عليهم ثم يأتون يبايعون بيعة المجبورين ولا 
يترتب على عدم رضاهم بهذا الغليفة أنه ينعزل. كلا . بل الأمر جبري»* 
وحكم كهذا ليس على منهاج النبوة ولا علاقة له بالإسلام ولا طاعة له 
على المسلمين. 

(1) ابن خحلدونء المقدمةء ص 195 عن الودوديء» الخلافة والملك» ص171. 

(2) جهيان بن حمد بن سيف العتيبي» الامارة والبيعة والطاعة» ص11 . 


Z20 


د. عبد الله النفيسى 


(6) 

ومن آجل هذا - آي في سبيل تعزيز وتكريس مشاركة الأمة في 

السلطات ورقابة الحكام - فليس شخص الخليفة «ذات مصونة لا عمس 
ولا جوز خاصمته باسمه في المحاكم» کا تنص كثر من دساتير الدول 
(الإسلامية؟) عن رؤسائها وأمرائها وملوكها. كلا. فالنظام الإسلامي 
يكاد يكون النظام الوحيد الذي لا يستثني أحدا مها كان شأنه في ا مځول - 
بشخصه - أمام القضاء ولو كان الخليفة نفسه. فالمسلمون جيعا بخضعون 
لقانون واحد - بم في ذلك الخليفة نفسه - فلا تعرف الشريعة اللإسلامية 
حصانة لأحد في مواجهة القانون الإسلامى كا لا تحص فردا أو فثة أو 
عائلة بقانون يخالف ما يطبق على باقي المسلمين. فالمبد في الشريعة هو 
وحدتها. وتطبيقا هذا المبدأ حرص النبي له والخلفاء الراشدون من 
بعده على الخضوع لأحكام الشريعة وتنفيذها على أنفسهم. فقد خرج 
النبي لله أثناء مرضه الأخير بين الفضل بن العباس وعلى بن أبي طالب 
حتی جلس على المنبر ثم قال: «أیہا الاس من كنت جلدت له ظهرا فهذا 
ظهري فلیستقد منه ومن کنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد 
منه ومن أخحذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه. ولا مخشى الشحناء من 
قبلي فإنها ليست من شأني» آلا أن أحبّكم إلى من أخذ مني حقا إن كان 
له أو حللني فلقيت ربي وأنا طيّب النفس»"“ ثم نزل فصلى الظهر ثم 
رجع إلى المنبر فعاد لمقالته. وجيء إليه بالمرأة المخزومية التي سرقت 
ليقيم عليها ا لحد فأراد بعض الصحابة أن يشفعوا هما لأنها حديثة عهد 
بالإسلام وأرسلوا إليه أسامة بن زيد في ذلك فغخضب النبي وقال له: «إنما 
أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق 


(1) ابن الأئر» ج2 ص 154. 
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فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو ن فاطمة بن محمد سرقت 
لقطعت يدها»'. 
وكذلك كان الخليفة أبو بكر ومن بعده عمر كل منهم يعطي القود من 
AU PT FAA E O EF‏ 
أمر جبلة بن الأيهم وكان من ملوك آل جفنة أسلم هو وقومة وحضر 
لزيارة عمر بن الطاب في المدينة في خمسائة من أهل بيته ففرح بن عمر 
كقوة جديدة للإسلام وأدنى مجلسه وخرج معه للحج. وبين] جبلة يطوف 
حول الكعبة وطى ازاره رجل من بني فزارة فانحل فأخذت جبلة العزة 
بالإثم وضرب الفزاري على وجهه فحطم أنفه فذهب الرجل الفزاري 
إلى عمر يشكوه وآقر جبلة بها هو منسوب إليه» فقال له عمر: لقد آقررت 
فإما أن ترضي الرجل وإما أن أقتص منك بهشم أنفك. فقال جبلة: وكيف 
ذلك يا أمبر المؤمنين وهو سوقة وأنا ملك؟ فقال له عمر: إن الإسلام 
سویى بينكا فلست تفضله بثىء إلا بالتقوى والعافية. قال جبلة: قد 
ظننت يا أمير المؤمنين أني أكون في الإسلام أعرّ مني في الجاهلية. قال 
الخليفة عمر في حزم: دع عنك هذا فإنك إن نم ترض الرجل اقتصصت 
منك. قال جبلة: إذا أتنضر. قال عمر: إن تنصرت ضربت عنقك لأنك 
قد أسلمت فإن ارتددت قتلتك. ففر جبلة هربا بليل إلى القسطنطينية 
وتنصر. فعمر حرص على تأكيد المساواة مام الشريعة ولو أدى الأمر 
إلى فقد كسب كبير لالإسلام من القوى المؤيدة له. وقد جرى العمل في 
اللإسلام على مقاضاة الخلفاء - بأسائهم وأشخاصهم - تماما كا يجاكم 
سائر الناس أمام القاضي. وليس هناك في الشريعة الإسلامية جهات أو 
درجات متعددة للقضاء ومن ذلك أن الخليفة على بن أبي طالب - وعندما 


(1) صحیح مسلم جلد 4 ص 3 26. 
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کان خليفة - فقد درعا ووجدها مع يهودي يدعي ملکيتها فقال له: بيني 
وبينك قاضي المسلمين. فتحاك| إليه» وحضر الإمام علي عة واليهودي 
أمام القاضي فحكم القاضي لصالح اليهودي لأنه حائز للدرع والحيازة 
سند الملكية ما لم يثبت العكس”'. وأخذ عمر بن الخطاب فرسا من رجل 
على سوم فحمل عليه فعطب فخاصم الرجل عمر: اجعل بيني وبينك 
رجلا. فقال الرجل: إني أرضى بشريح العراقي. فمثل عمر والرجل أمام 
شريح فقال شريح لعمر: أخذته (الفرس) صحيحًا فأنت له ضامن حتى 
ترده صحيحا سليماء فأدى عمر ثمنه للرجل ولم يكتف بذلك بل عین 
شر محا قاض . 
(7) 

ويستفاد من دراسة التاريخ الإسلامي في شتى مراحله - أن عملية 
نقل السلطة لم تكن دائ ذات نسق واحد فنجد أنها - خلال الصدر الأول 
لارسلام ونعني فترة الخلافة الراشدة بالذات - كانت تتبع نسق الرضا 
والاختيار والبيعة والمشورة وصفقة اليد وثمرة القلب والابتعاد - ما 
أمكن - عن كل صور الاستلاب والعسف والجير والقهر والاغتصاب. 
لكن هذا النسق المتقدم لم يقدر له عمرا طويلا (11 ه - 40 ه) أي 
ما يقارب الثلاثين عاما. تبع ذلك نسق آخر. في نقل السلطة يختلف - 
شكلا وموضوعا - عن النسق الأول الذي ساد في فترة الخلافة الراشدة 
وقد بدأ هذا معاوية مؤسس الدولة الأموية التى استمرت لدة أطول 
بكثير من دولة الخلافة الراشدةء أي مابين (40 ه - 127 ه) أي ما 


(1) اہن الأثیر» ج 3ء ص 201. 
(2) الشافعي» الأم» ج 6 ص 268. 
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يقارب سبعة وثمانين عامّاء ساد خلال الفترة الأموية سلوب جديد لنقل 
السلطة. أسلوب لا مخلو من الحبر والقهر والاستلاب والعسف أفرز 
حكا عائليا صرفا ابتعد شينًا فشيئًا عن حوزة العقيدة السماوية والمنهج 
العقائدي والدعوة إلى الله وتحقيق القسط بين الناس كا علمنا القرآنء 
ودخل شيئًا فشيئًا إلى عام الدولة السياسية القومية العنصرية وعمليات 
الاستدعاء السيامى للقبيلة وتكريس التفاوت المعيشى بين الناس وبروز 
الاقطاع السياسي كقوة ارتدادية جديدة. وحملت هذه الدولة منذ نشأمبا 
كل الجرائم التي آذت - في النهاية - إلى انهيارها. وقامت الدولة العباسية 
كرد فعل تاريخي للدولة الأموية» غير أن طبيعة هذا الرد م تكن راشدة على 
الإطلاق» بل سلكت ذات الأسلوب وذات الاتجاه من حيث نقل السلطة 
ومن حيث وفرة الروح الجبرية والقهرية والاستلابية. ودارت أيام وشهور 
وسنون وقرون التاريخ الإسلامي على هذا النمط الجبري الملكي بحيث 
أصيحت - عمليا - فكرة الفصل بين الدين والسياسة واردة على صعيد 
الواقع» بل وعلى مقعد الخلافة نفسها. 

نقصد أن العائلات الحاكمة والسلالات المغتصبة للسلطة أخذت 
على مر التاريخ تحكم وتتوارث الحكم وتشن الحروب وتوقع المعاهدات 
وتستحدث التشريعات السياسية والاجتاعية والاقتصادية والعسكرية 
تفعل كل ذلك باسم الإسلام» وني الوقت نفسه تقاوم بشراسة تاريخية لا 
مثيل ها كل جهد فردي أو جماعي لإعادة الإسلام - بالفعل - إلى القيادة 
السياسيةء وإلى ماكينة القرار السياسى. وتحقيق بالفعل الانشطار في القيادة 
الإسلامية. فعلل رأس الدولة وي أجهزتها تسود العقلية السياسية المحضة 
الخالية من التوجه العقائدي الذي عناه الإسلام تارخيا. وعلى الصعيد 
الشعبي ينتشر الفقهاء» والعلاء والمحدثون والقرّاء ورواة الحديث 
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والمؤرخحون وغيرهم من الفثات ذات التوجه العقائدي الإسلامي 
الصرف. وأصبحت سلطة العائلات الحاكمة والسلالات المغتصبة 
للسلطة تتحدث بلغة لا تفهمها القاعدة الإسلامية. وأصبحت الأخيرة 
لا ترى في الأولى تجسيدا عمليا صحيحا لاإسلام. وأفرز هذا الانشطار 
والانقسام في كيان الأمة الإسلامية أدبا وفقها وشعرا يعكس المرارة 
واليأس والانزواء من جهةء كا أنه يعكس أيضا الروح التوفيقية التي 
سادت في تلك المرحلة. 

وإزاء هذا التراكم التاريخي الضخم للأفعال وردود الأفعال والذي 
استمر لمدة لا تقل عن 14 قرناء يبرز السؤال الجحوهري: كيف تكون 
الديانة عندما بحکم الإسلام؟ هل دولة الإسلام - التي ندعو ها - هي 
دولة الخلافة الراشدة؟ أم هي الدولة الأموية والعباسية إلى آخر المسميات؟ 
ويبرز السؤال الجوهري بشكل عفوي وطبيعي خاصة بعد قراءة التاريج 
الإاسلامى وبالذات مراحل الدولة الراشدة والأموية والعباسية. ذلك لأن 
هناك اختلافا کبرا بین دولة الخلافة الراشدة من جهة والأموية والعباسية 
من جهة أخرى من حيث أسلوب نقل السلطة السياسية وطبيعة تراكيب 
السلطة السياسية وتوجه الدولة بشكل عام وطبيعة اتجاه السياسات 
الاجتاعية والاقتصادية التي سادت آنذاك. فالسلطة الراشدة قامت 
وانتقلت من أبي بكر إلى عمر إلى عثمان إلى علي رمح بالرضا والاختيار 
لعموم المسلمين» تحققت فيها صفقة اليد وثمرة القلب» وكافة شروط البيعة 
الإسلامية الصحيحة. بين نجد أن السلطة الأموية قامت وانتقلت من معاوية 
بن أي سفيان إلى يزيد بن معاوية إلى معاوية بن يزيد إلى مروان بن الحكم إلى 
عبدالملك بن مروان إلى الوليد بن عبدالملك إلى سليان بن عبدالملك إلى عمر 
بن عبدالعزيز إلى يزيد بن عبدالملك إلى هشام بن عبدالملك إلى الوليد بن 
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يزيد بن عبدالملك إلى يزيد بن الوليد بن عبدالملك إلى إبراهيم بن الوليد بن 
عبدالملك إلى مروان بن محمد إلى سليمان بن هشام بن عبدالملك عن طريق 
الجبر والتوارث وولاية العهد وهو طريق لا يقره الفقهاء ولا تقره الشريعة 
الإسلامية كما سنبين بالتفصيل في بطن هذا البحث المتواضع. وت ركيب 
السلطة الراشدة كان تركيبا نادرا في بساطته ومباشرته وانفتاحه على الأمة 
والجماعة وأعماله لآيات الشورى وتلقيه المشورة الإسلامية تلقيا للتنفيذ لا 
للتنطع والاستعداد الدائم لدى الخلفاء الراشدين - رخ وأرضاهم 
- لركوب أي صعب من أجل الدعوة الإسلامية والتحرَج من الأكل 
من بيت الال حتى ضمن الحدود التي سمح هم بها الشرع. وأما ت ركيب 
السلطة الأموية فكان معقدا ومن طراز السلطة القيصرية في القسطنطينية 
وملكيا صرفا أقام ا لحجب والحدر بين الملوك الجدد في دمشق وبين الأمة 
والجاعة وأهدر وعطل مبدأ الشورى وتلقي المشورة الإسلامية» وتوسع في 
الأكل من بیت امال حتى خرج كيرا على حدود ما هو مسموح به شرعا. 
وأما توجه الدولة الراشدة فكان بہدف إلى تكريس وتعزيز وتثبيت النظام 
الإسلامي وتطبيق شريعته حتى أن خلفاء تلك الدولة النادرة في رشدها 
خحسروا تي هذا السبيل كثيرا من القوى المؤيدة هم في الجزيرة العربيةء بينم 
نجد أن توجه الدولة الأموية العام كان يدف إلى تكريس وتعزيز وتثبيت 
حكم العائلة الأموية حتى أن خلفاء تلك الدولة أثاروا - في سبيل ذلك - 
النعرات بين المسلمين العرب والمسلمين غير العرب وشتتوا العرب أنفسهم 
عن طريق القبيلة العدنانية والقحطانية والمضرية والأزدية واليانية والقيسية 
إلى آخر قائمة «الرّدح» العربي. 

وأما من ناحية طبيعة السياسات الاجتاعية والاقتصادية في الدولة 
الراشدة فكانت عدف لتحقيق القسط بين الناس كا علمنا القرآن: 
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ارت لرل نگ 4 تقد أرستتا تتا باتكب ارت 
َعَم کک والییرات لی الاش اوی 24 ف اس ي 
َلْقَسَيٌ 4. ولذلك نلاحظ أن طبيعة السياسات في تلك الفترة قد 
حققت بالفعل الكشر من العدل الاجتماعى والاقتصادي. على عكس ذلك 
كان الحال ى الدولة الأموية فطبيعة السياسات الاجتماعية والاقتصادية 
كانت لا تتحرى العدل بل ولا حتى الشرعية خاصة إذا علمنا أن ولا تم 
كانوا يظلمون الناس في جباية الأموال بالوسائل غير المشروعة وبإرهاقهم 
بالضرائب الفادحة التي كانت تصب في جيوبهم وزادوا في الخراج والجزية 
على حين كانت الزيادة تناقض العهد وفرضوا الضرائب على الأرض 
الخراب» وفرضوا هدايا على الذميين وهذا كله يناقض الشريعة الإ سلامية 
ويصطدم اصطداما مباشرا مع مقررات الشريعة الإسلامية في العدل 
المطلق. ولا بختلف في دراستنا من هذه الزاوية العباسيون الكسر ويون عن 
الأمويين القيصريين بكثير. 


)8( 
تبقى مسألة حساسة لا بد من حسمها قبل الشروع في قراءة هذه 
الدراسة المتراضعة. نقد يعترض معترض على نقدنا لمعاوية ر بن أي سفيان 
بحجة أن معاوية من صحابة رسول الله له وأن الصحابة رضوان الله 
عليهم - كا يعتقد عامة المحدثين والفقهاء ونحن نتبعهم بلا شك - 
(1) الشورى: 15. 


(2) الحديد: 25. 
(3) الأعراف: 29. 
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يستفتيه في هذا الأمر فيفتح كتاب «العواصم من القواصم» ليؤكد لنا أن 
معاوية كان حل ثقة رسول الله به الذي قال عنه: اللهم أهد به .. وأن 
عمر بن الخطاب جمع له الشامات كلها وآفردہ بہا لما رأی من حسن سيرته 
وآنه - أي معاوية - حى البيضة وسذ الثغور وأصلح الجند وظهر على 
العدو إلى آخر ما يقوله القاضي بن العربي عن معاوية . ونقول نحن أن 
كل هذا لا جعل من معاوية بن أبي سفيان شخصا معصوما من ا لخطاً 
وحتى لو أخطأً فإن هذا لا يتنا مع «الصحابة كلهم عدول!. ونحن في 
هذه الدراسة نذهب - في هذا الأمر - مذهب الداعية الكبير أي الأعل 
المودودي رحه الله: «إن عقيدتي عن الصحابة الكرام هي نفس عقيدة 
عامة المحدثين والفقهاء وعلاء الأمة عنهم أن «كلهم عدول» وطبيعي 
ہم الوسيلة التي بها وصل الدين إلينا وأي شك في عدالتهم - ولو قدر 
ذرّة - يؤدي إلى الشك في الدين ذاته. غير أني لا أفهم «الصحابة كلهم 
عدول» بمعنی أنہم جمیعا لا بخطئون وأن کل واحد منهم کان فوق کل 
نوع من نقاط الضعف» أو النقائص البشرية وأن أحدا منهم ل بخطئ قط 
إنما أفهمها على أن أيا من الصحابة م يتجاوز الصدق والصواب في روايته 
عن الرسول له أو نسبته له أي قول أو فعل. فإن فهمناها على المعنى 
الأول ما وجدنا في تأييده روايات ذات أسانيد صحيحة»ء لا في التاريخ 
ولا في الحديث. وإن فهمناها على المعنى الثاني ثبت لدينا بالقطع ما لا 
يمكن لأحد أن يثبت ما يخالفه من أي مصدر موثوق. إلى حد أنهم حتى 
وهم يديرون رحى العارك آمام بعضهم ام يحل آي منهم ولو حدیا 
واحدا یؤید به موقفه آو یکذب ولو حدیثا صحیحا یعارض مصلحته. 
هذا لا ينبغي أن تفهم أذهاننا خطأً - عند مناقشة خلافات الصحابة - 
إننا لو اعترفنا بصحة موقف أحدهم وخطأ الآخرء ففي ذلك خطر على 


28 


د. عبد الله النفيسي 


الدين. أما في رواية الصحابة عن رسول الله عله فنحن نشق فيهم - بلا 
استثناء - ثقة قاطعة ونقبل رواية أيهم بكل احترام وتوقير. فإن نحن 
فهمنا عدل الصحابة على أن كافة صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام 
كانوا أوفياء خلصين تماما وكانوا جيعا يعرفون أن المسؤوليات الكبرى في 
تبليغ سنة الرسول وهديه للناس في أعناقهم ومن ثم لم بخطئى أحد منهم 
قط في نسبة أي قول للنبي عليه الصلاة والسلام فإن هذا التفسير لمعنى 
الصحابة كلهم عدول يصدق عليهم جيعا بلا استثناء. أما إذا فهمناها 
على أن الصحابة كلهم - دون استثناء - كانوا عادلين في كافة الأمور فلم 
يصدر عن أي واحد منهم فعل يخالف العدل والإنصاف فإن هذا التفسير 
لن ينسحب عليهم جيعا. وما لا شك فيه أن كثرتيم الغالبة كانت ذات 
شأن بعيد في العدل والإنصاف ولكن لا يمكن أن ننكر أن بعضا منهم 
صدرت عنه بعض الأمور التى تخالف العدل أيضا. هذا لا يمكن اعتبار 
التفسير الثاني للصحابة كلهم عدول قاعدة كلية غير أن عدم كونه قاعدة 
كلية لا يستتبع أو يستلزم بالضرورة أن يكون أحد منهم غير ثقة في روايته 
الحديث عن النبي له لأن التفسير الأول للصحابة كلهم عدول قاعدة 
كلية | تنقض أو تخالف قط»'. 

فلنسأل أنقسنا هذا السؤال الجوهري: لاذا أرسل الله سبحانه وتعالى 
رسله؟ جيب القرآن على هذا السؤال بآية قاطعة حاسمة فاصلةء «لَقَدَ 
رسا رُساتا باليَسَتِ وارلا ممم آلککب رامرات لقم الاش 
َسيل 4 يقول الشوكاني: أي ليتبعوا ما أمروا به من العدل فيتعاملوا 
فيم بينهم بالنصفة والقسط والعدل.” ويؤكد الله في كتابه الكريم هذا 
(1) المودودي» خلافة والملك» 206 
(2) الحدید 25. 


(3) فتح القديرء الشوكاني» ج 5» ص 177. 


29 


عندما بحكم الإسلام 


المعنى بآيات عديدة مؤداها أن تحقيتق العدل والقسط والمساواة بين 
إلى الأرض. لا بل إن الله هدد ويتوعد كل الطغاة الجبّارين المستكبرين 
في الأرض الذين يقفون حجر عثرة في طريق العدل بين الناس: # إِنّ 
يروت بالْقِسَِ مت الاس میرم کاب اير 4 وتتوالی 
الآيات في القرآن لتؤكد هذا المعنى: 
ر Er‏ ۶ جس 
قلا ری بالقَسط 4 
گنت اکم بم اتید 4 
اا آل اموا كرا همین بوي 4ه 
ھکال ا إلا هو الیگ واولا یار انا الو 
وإذا كان هذا هو هدف كل رسالات الساء إلى الأرض» وإذا كانت 
هذه هى مهمة رسل الله إلى الأرض» وإذا كانت هذه هى مهمة المصطفى 
له باعتباره خاتم الأنبياء والمرسلين» فإن كل من يقف في وجه تحقيق هذا 
الهدف السامى - أي تحقيق العدل والقسط والمساواة بين الناس - فهو من 
ضمن من توعده الله في كتابه الكريم وهو من ضمن المعوقات في طريق 
الدعوة إلى الله. 
(1) آل عمران 21. 
(2) الأعراف 29. 
(3) المائدة 42. 


(4) النساء 135. 
(5) آل عمران 18. 
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والقسط بين الناس لا يمكن أن يتحقق إلا إذا آمنت به مؤسسة الحكم 
وأجهزتهاء فكيفا يكون موقف الحكم من قضية القسط بين الناس يكون 
حال الناس سلبا وإجابا. فإذا كان تركيب اميئة الحاكمة تركيبا عائلًا 
مغلقا امتيازيا متسلطا فلن يتحقق - بالضرورة - القسط بين الناس أمّا إذا 
كانت هيئة الحكم ذات تركيب منفتح على الأمة» ويرفض الامتياز عليهاء 
وينحاز انحيازا تاما مصالح سوادهاء ويأتي إلى سدة الحكم برضا واختيار 
منها فمن الطبيعي أن يتحقق القسط بين الناس كا أمر به اللهء والذين 
لا يفهمون هذا البعد من أبعاد شريعة الله مخطئون كشرا ويظلمون الناس 
كثيراء بل إنهم يظلمون أنفسهم أكثر وأكثر. 

كان من الضروري أن نقول كل ذلك للرد على بعض الأقلام 
الإسلامية الملتزمة التي تقع هذه الأيام في حلط كبير - في حد علمنا - 
ونسأل الله أن يصبرها ويبصرنا معها في فهم شريعته. تنبري هذه الأقلام 
الإسلامية الملتزمة - وبحسن نيّة - للدفاع عن كلية التاريخ الإسلامي 
في كل فتراته وهي في ذلك لا ترضى ولا تقبل أية بوادر انتقادية له سواء 
صدرت من أصدقاء أو أعداء. ونعتقد - والله دري وأعلم - أن هذه 
الأقلام تقع في خحلط بين تاريخ المسلمين من جهة والإسلام من جهة 
أخرى. وهي تعتبر كل نقد لتاريخ المسلمين - والذي هو تاريخ بشر 
بكل ما في البشر من ضعف وخطاً - هو بالضرورة نقد للإسلام. ولي 
في ذلك رآي أرجو أن تتسع له صدور إخواني في الله» وإذا م تتسع - لا 
سمح الله - له الصدور فليؤخذ على آنه رأي وحسب وليكن الاختلاف 
في هذا الأمر رفيع المستوى. ولئن كان بن تيمية - ك| قال أخونا في الله 
زين العابدين الركابي - قد رفع الملام عن الأئمة الأعلام بإيجاد الأعذار 
ا مقبولة والتفسير الموضوعي لتفاوتهم أو اختلافهم في الدليلء فإن الثمرة 
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العملية لذلك - بالنسبة لنا - جب أن تكون أو تتمشل في أن يرفع الملام 
عن المختلفين اليوم داخل إطار العمل للدعوة الإسلامية. نقول أن هجوم 
المستشرقين والصليبيين واليهود والعملاء الحضاريين للغرب وللشرق 
على الأمويين والعباسيين والفاطميين والحمدانيين والعثانيين مثلا 
لا ينبغي أن يستفزنا ويستثيرنا لدرجة أن نشرع الأقلام كل الأقلام في 
دفاع مستميت عن كلية الفترة الأموية والعباسية والفاطمية والحمدانية 
والعثانية دون أن نعي خطورة الانحرافات التي حصلت في تلك الفترات 
من تاريخنا الإسلامي. وأهم وأخطر انحراف وقعت فيه تلك الفترات أنه 
جعلت الغلافة - وهي مؤسسة الحكم الإسلامي - شأنا عائليا خاصا 
توارنتها وكأنپا ملكية خاصة دون آدنی اعتبار للأصول السياسية التي 
تقيّد بها الخلفاء الراشدون والتي سنبحثها بشيء من التفصيل في متن هذه 
الدراسة المتواضعة. ولأن هيثة الحكم اتخذت هذه الطبيعة في تركيبهاء 
وكان موقفها - بشكل عام" - من قضية القسط والعدل والمساواة بين 
الناس موقفا سلبيا للغاية. ولا يستطيع أحد أن ينكر أن الخلافة - بشكل 
عام - في تلك الفترات تجولت إلى موقع امتيازي عائلي تساطي غابت 
عنه المقايبس الرّبانية والأهداف السامية التي جاء الإسلام لتحقيقها في 
الأرض. 

وحکم العائلة سواء كانت العائلة الأموية أو العباسية أو الفاطمية 
أو الحمدانية أو العثمانية أو أية عائلة حاكمة في عالمنا الإسلامي اليوم هو 
آخطر انحراف وقع في التاريخ الإسلامي. ذلك لأنه بحيط العائلة الحاكمة 
(1) نقول بشکل عام حتی لا يأتي أحدهم لیذکرنا بعمر بن عبدالعزیز وهو لا شك عنوان من 

عناوين العدالة في الفترة الأمويةء غير آنه ) حكم أكثر من سنتين في فترة استمرت تسعون 


سىلة . 
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- بشیبھا وشباہاء وصبیانہا وغلانہا ونسائها ومهرّجیها ومن لا یذ کر الله 
فيها - بسياج من الميبة والامتياز المادي والمعنوي على حساب كل الآيات 
التي وردت في الكتاب الكريم حول القسط والعدل والمساواة بين الناس. 
إن حکم عائلة قد رهن وما زال يرهن أوضاع الأمة الإسلامية بعمومها 
ضمن إطار على ضِيَقَة طارئة تاريخيًا في عمر الزمان والتاريخ» ويحدد 
طبيعة التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي بجحب أن تمر با 
دون هدي من الشرع أو التجربة الإنسانية الحرّة. وحكم كهذا يحول - 
بالضرورة - العائلة الحاكمة إلى مؤسسة تآمرية: التآمر على الأمة كيف 
تبقى خاضعة والتآمر ضمن العائلة الحاكمة فيمن يأ للحكم بعد هلاك 
الحاكم. هذه طبيعة المسألة ولا داعي للحومان حوها. إن حكم العائلة 
- سواء كانت العائلة الأموية أو العباسية أو الفاطمية أو الحمدانية أو 
العثانية أو أية عائلة حاكمة اليوم قي عالمنا الإسلامي المسلوب الإرادة - 
هو مستنقع لكل الطموحات غير الشرعية التي يحفل بها تاريخه وهو الذي 
أدى إلى كل الانہيارات السياسية والاقتصادية والاجتاعية التى تعاني منها 
الأمة الإسلامية فى وقتنا الحاضر: التجزئة السياسية والتبعية الاقتصادية 
والتخلف الاجتماعي والضعف والخور والدنية ومون في كل مؤسساتنا 
وبنياناتنا. وأن الأقلام الإسلامية التي تنبري هذه الأيام للدفاع عن تلك 
الفترات من تاريخنا الإسلامية - وبحسن نية - يجب أن تعي هذه الحقيقة 
الجوهرية الأساسية. كا إنها جب أن تعي أن الانحراف هو انحراف سواء 
وقع في التاريخ الإسلامي أو ني تاريخ الأمم الأخر ی» والانحراف انحراف 
على كل حال والدفاع عنه منهج شديد الخطر يورّط الأقلام الإسلامية - 
هذه الأيام بالذات - في انحرافات أخرى على حساب الدعوة وأهدافها في 
الناس. 
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الاسلام والسلطة السياسية 
لنبدأ من البداية 
هل أقام الإسلام - تاريخيا - دولته؟ ربا يبدو هذا التساؤل للبعض 
غريباء ولكن حيث أن هناك من يدعي أن الإسلام م يقم تاريخيا دولة ول 
يتجسّد في سلطة سياسية فعلية» ينبغي إزاء ذلك أن نجيب ولو بشىء من 
الاختصار على هذا التساؤل. أذكر عندما كنت طالبا في العلوم السياسية 
وفي السنة الأولى» فرغ أستاذنا من تعريف الدولة في أول حاضراته في مادة: 
مبادئ العلوم السياسية. وقد ركز القول على أن العناصر الرئيسية 
للدولة هى: 
1 السكان: أي مجموعة كبيرة من الناس. 
السكان. 
3 الحكومة: أي منظمة سياسية تفلح عن إرادة أو قانون الدولة وتقوم 
بأع ال الإدارة. 
4) السيادة: أي سيطرة الدولة على جيع الأفراد والمنظمات التابعة كلها 
واستقلاها عن أية سيطرة خارجية. 
وعنصر الأرض ومساححتها وقد تناول هذا الموضوع كثير من المتخصصين 
في العلوم السياسية وبشىء من التفصيل أيضا. نلجا لأحدهم ليفصل في 
الملوضوع: 
يوجد أي تحديد دقيق لعدد الأشحاص الذين يكونون الدولة. 


34 


2 عبد الله النفيسى 


والمعروف عن السكان هو أنهم يجب أن يكونوا من الكثرة بحيث يتمكنون 
من تنظم أعال الدولةء وبحيث يمكن التمييز بين الشؤون العامة 
والشؤون الخاصة»ء وبين الحاكم والمحکوم» کا آہم يجب أن لا يكونوا أكثر 
من المساحة والموارد الطبيعية للدولة لكي تستطيع تسيير أعاها. 

وقد وضع أرسطو الأساس الذي تستند عليه نظرية السكانء 
ذلك أنهم يجب أن يكونوا من كثرة العدد بحيث يستطيعون أن يجهزوا 
أنفسهم بأنفسهم ومن القلة بحيث يمكنهم أن يجكموا أنفسهم بصورة 
ناجحة. وقد اعتقد العلاء في الماضى أن العدد القليل للسكان ضروري 
للحصول على حكومة حازمةء ولكن الوسائل الحديغة في الدولة كنظرية 
التمثيل السياسي» ونظام الحكومة المحلية المستقلة ذاتيا والنظام الفغدرالي 
واللإنجازات الحديثة في وسائل المواصلات قد جعلت بالامكان الحصول 
على حكومات ناجحة بالرغم من كثرة سكانها. ويختلف عدد السكان في 
الدول في العصر الحديث من بضعة آلاف إلى عدة ملايين»"'. 


بخصوص الأرض يقول د. کیتیل : 

«تختلف النظريات الخاصة بسعة الأرض التابعة للدولة اختلافا 
كببرا. فبالنسبة للإغريق كانت الحدود الضيقة لمدينة حصنة تعتبر حدودا 
معقولة مقبولة. أما بالنسبة للرومان فقد كان العام بكامله غير كاف هم 
في بخص وجهة نظرهم في سعة أرض الدولةء أما فكرة الدولة الحديثة 
فهى تؤكد نواحى معينة كالحدود الطبيعية والوحدات الجغرافية. وقد أكد 
عدد كبير من الكتّاب على أن الدولة الصغيرة هي أقوى نسبيا من الدول 


(1) د. كيتبل» ريموند «العلوم السياسية جا» ترجة د. فاضل زكي» مكتبة النهضة بغدادء 
3 ,+ ص 27. 
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الكبيرة» والأفضل أن تكون مساحة الدولة حدودة بحيث يمكن حكمها 
بصورة معقولة من نقطة تسمى العاصمة»ء لأن سكان الأطراف لا يعبرون 
الحكومة اهتمامًا كبيرًا إذا كانت عاصمتها بعيدة عنهم»“ 

نلاحظ أن عناصر الدولة الأربعة الأساسية تنطبق على دولة الرسول 
د والتى كانت عاصمتها المدينة. كان هناك السكان الذين يمثلون 
ا لجماعة الإسلامية الأولى القاطنة فى المدينة وما حوها من الريف والقرى. 
وكان هؤلاء السكان يسيطرون على مساحة كبيرة من الأراضي في الجزيرة 
العربية أكبر بكثير من بعض الدول الحالية التي حصلت على عضوية الأمم 
المتحدة» وكان هؤلاء السكان يدينون بالولاء لسلطة تدير شؤونہم على 
رأسها رسول الله عبّلّه. من خلال هذه السلطة استطاعت حكومة الرسول 
تحقيق إرادتها وإدارة أعماهاء فقضت في مختلف الشؤون الالية والعائلية 
والحنائية وأقامت الحدود وعينت الولاة وقواد السرايا والدعاة إلى الإسلام 
وجباة الصدقات وقاتلت الأعداء وقبضت الفيء وخْس الغنائم والزكاة 
ووزعتها على الفئات التي حددها القرآن (الدستور) إلى غير ذلك من 
شؤون الحكم. وكانت هذه السلطة الإسلامية التي نمثل الإماعة الإسلامية 
الأول مستقلة تام الاستقلال عن كل القوى السياسية الخارجية. أكثر من 
ذلك فإن هذه الدولة الإسلامية الصغبرة كانت تبدد استقلال أكثر من قوة 
سياسية كبرى مخيطة بها ونقصد بالذات فارس وبيزنطة. نزيد فنقول أن 
هذه الدولة الإسلامية الصغيرة قضت عل الكسروية في فارس والقيصيرية 
في بيزنطةء لأن الكسروية والقيصرية كانتا تمثلان قوى مادية مضادة وكان 
لا بد - لمواجهتهم| ودحرهما وإبعادهما تماما عن خط المسيرة الإسلامية 
- أن يتزود الإسلام بقوته المادية المكافئة المضادة هيا. من أجل هذا شرع 


(1) د. كيتيلء ريموند» «العلوم السياسية جا1؛ ترجمة د. فاضل زكى» مكتبة الأنهضة بغدادء 
63/ص 29. 
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الله «الحهاد» وجعل تشريعه على مراحل حسب تطور الأحداث: وكانت 
نتيجة الجهاد وحركة الفتح واضحة جلية: 

أولا: توحيد الحزيرة العربية. 

ثانيا: حلول الإسلام حل الإمبراطورية القارسية. 

ثالثا: حلول الإسلام حل الإمبراطورية البيزنطية في أكثر أقاليمها. 

لندع «دوزيه» وهو أحد الباحثين الغربيين المناوئين للإسلام يروي 
قصة ما أبتناه آنفا: 

في خلال النصف الأول للقرن السابع كان كل شىء سائرًا في طريقه 
سواء في اللإمبراطورية البيزنطية أو الفارسية: هاتان الدولتان لبثتا على مر 
الأعوام - تتنازعان آسيا الغربيةء وقد كانتا - في] يدل عليه مظهر هما - في 
نمو ورخاء. فالضرائب التي كانت تتدفق إلى خزائن الملوك وصلت إلى 
مبالغ هائلة» وفخامة وترف عاصمتيها كان يضرب بها ا مثل. ولكن هذا 
كله كان في الظاهر. أما في الحقيقة فإن داءٌ دفينا كان يعمل عمله ليودي 
بحياة الإمبراطوريتين» فقد كانت - كلتاهما ترزحان تحت أعباء نظام 
حكم استبدادي ساحق وفي الوقت الذي كان فيه تاريخ الأسر الحاكمة 
فيهما سلسلة من الفظائع»'“ 

في هذا الوقت يقول دوزيه - بدأت حركة الفتح الإسلامي» فقضت 
- ك| قال - «في لحظة» على الإمبراطورية الفارسية التى غدت متعفنة 
كا انتزعت من خلفاء قسطنطين أجل أقاليمهم. هذه الدولة الجديدة - 
کا یذکر دوزيه - هي دولة الإسلام التي قامت في الأصل لتحل محل 


(1) Cited by E.G. Browne: "A literary History of Persia", Vol: V, P.185. 
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الكسروية والقيصريةء أي أنها قامت لتقضي على تأليه الفرد الحاكم أو 
ا لحقوق اللإمية للأسر الحاكمة على آساس الدولةء بل جعلت الشريعة هى 
الأساس. ونحن لا بهمنا رأي دوزیه في تشکیل قناعتناء رغم أنه - أي 
هذا الرأي بالذات له - يصب في نفس المجری» إلا أننى استحسنت إيراده 
لأن نفر من بني قومي يؤمنون بأمثاله وبکتاباته آکثر من اينبم بأنفسهم 
وأمتهم. إذن لاإسلام دولة قامت وسادت يوم أن كان هناك مسلمون 
يرتفعون لمستوى قضية الإسلام. 

هل قامت هذه الدولة الإإسلامية (دولة الرسول في المدينة) للرد على 
ظروف تاريخية معينة أم قامت استجابة لضرورة عقائدية باقية ما بقيت 
دعوة الإسلام؟ لأنه إذا قامت هذه الدولة فقط للرد على ظروف تاريخية 
حددة ومعينة يكون انتهاء مسوغات وجودها الشرعى مرهون بوجود 
تلك الظروف» غير أن حقيقة الأمر أن قيام هذه الدولة کان واجبا 
وما زال واجبا على المياعة الإسلامية ودليلنا على ذلك سيكون على ثلاثة 
مستويات: 1 - القرآن الكريم.» 2 - السنة. 3 - المصادر الإسلامية وما 
ذكرته حول هذا الموضوع. 


القران وفذكرة الدولة: 

حيث أن القرآن يقرر أن الله هو: مالك الملك» المهيمن» الواحد, القاهرء 
الخالق» الكبيرء السلام» المؤمنء العزيزء الجبارء وحيث أنه - أي القرآن 
- يؤكد في العديد من آياته ملكية الله هذا الكون: و ف الوت وَمّاف 
الأرض وما اونا ت لی ی الم نعم أت اله ١مف‏ لسرت 


(1) طه: 6. 
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لاض 4“ ھر زی خی کم انی اض جیا 4 ا 
KOR‏ اث 2 َحَىٌاً لشو 3 کدرا 
ستو 3ار ذد کی فی ما لا تعنمو مون ل ولد وقد 

الوک مولا کروی ایم ما عزوت ا ام کر روتء آم د و 

)و اء لَجَعَلْتَهُ ا5ا ا )نا لمغرمو )ابل ن روو 

a 9‏ ا یی رہ il‏ لانشن أ 1 اه انزو ا( لو 
5 کا ا ار OES‏ فرء نالتا الى E‏ 
جرا آَم كن مفو 4 لذلك - يمضی السیاق القرآنی - ليؤكد أن 
الحاكمية في هذا و ر واضح من خلال العديد من الآيات 
مثل :نانک م إلا تر 4 له e‏ ا م ب کی( 

ملگ ل موب رشگیو 24 ا گر كر ۰4 وت 
هذه الحاكمية في تطبيق ما في القرآن من تشريع واعتباره لا مصدرا من 
مصادر التشريع بل المصدر الرئيسي للتشريع 9# تيعو ما أزلَ الکن ریک 

وا يعوا من ونو زیا 4 مر ملک عل یلار اماک 
َي آهواءٌ لذن لا بعل 4 ك حد ود الله فلا عند دواو يمد دو اه 


(1) البقرة: 107. 

(2) البقرة: 29. 

(3) الواقعة: 58 - 72. 
(4) الأنعام: 57. 

(5) الروم: 54. 

(6) الرعد: 41. 

(7) التين: 8. 

(8) الأعراف: 3. 

(9) الحائية: 18 
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عندما حکم الإسلام 


اوک هم الیو ي(“ ثم بعد كل هذا ينفي القرآن صفة الإيمان والعدل 
والاستقامة عن الذين يرفضون أن یعطلون تنفيذ أحكامه وتعاليمه 
سواء E‏ ى التشريع السياسي أو الاقتصادي أو الاجتهاعيء 
من لم سکم با رل ا أو 1 هم الگیرون 4 ومن ا 
E‏ ا أو ف هم آلظلمون 4 و ومن رڪم یا 
۰ کیک هم له کیشر ۵4 ف أفخكم هة يبون ومن حن من 
2 ا 
ولقد u‏ القرآن تشريعات عديدة سواء في موضوع الخلافة أو 
حدود الطاعة أو الشورى أو صفات أولي الأمر أو العقوبات أو الزكاة 
أو العبادات وطالبنا بتنفيذها على الصعيدين الفردي والجاعي لتنفيذ 
الشريعة. إذن واضح أن القرآن يو جب قيام سلطة سياسية إسلامية با معنى 
العقائدي للكلمة. 


الرسول وفكرة الدولة: 

إذا كانت الحاكمية في هذا الكون هى لله فإن محمد جه هو نمثل هذه 
الحاكمية. لذلك فإن طاعة الرسول ينه من طاعة الله. ولذلك نجد القرآن 
يؤكد هذه النقطة في كثبر من آياته: ازن يطح آلرسول َد اط اع ا 


E ل‎ 


e‏ کک الول 4 a (7 3M 3er EE‏ ٤ر‏ ر 
وما ٤ا‏ سول فحخذوه واچ عله ماهوا واوا ! إن الله شد 


(1) البقرة: 229. 
(2) الائدة: 44. 
(3) المائدة: 45. 
(4) المائدة: 47. 
(5) المائدة: 50. 
(6) النساء: 80. 
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یقاب 4 تک ررر لائزیٹوت ع بسک ہا ککر بتر 


ئ کے دوا أف م حرجا مما فصت وسلموا ستل 7 چ 
شزرو م إا کسی اة ورو آم ا 1 هم ليره من مرم ومن 
ہتوں ا وواد قد ل کک میا 2 a‏ ل لمن إا شا 
71 6 و یک ر ا CE‏ وأواتک هد ال )4( 
الى و ووی اگ ب ن يقولوا یک هم افلخ 4 
ولا يتحقق التمثيل الكامل ذه الحاكمية إلا من خلال وضع الشريعة 
موضع التنفيذ» وحيث أن الشريعة تشتمل على كافة مجالات التشريع 
من دقائق شؤون الفرد إلى دقائق شؤون الحاعةء كان لا بد لذلك آن 
تكون اليد العليا لأصحاا في شكل سلطة سياسية ملموسة وخحسوسة. 
لذلك فاتل الرسول وغزا في سبع وعشرین عزوة: غزوة ودان» عزوة 
بواط» عزوة العشيرة» عزوة ددر الأرل» عزوة بدر الكبرى» غزوة بني 
سليم» عزوة السويق› عزوة غطفان» عزوة بحران» عغزوة أحدء غزوة 
حراء الأسدء غزوة بني النضيرء غزوة ذات الرقاع» غزوة بدر الآخرة 
غزوة دومة الحندل» عزوة الخندق» » غزوة بنى قريظةء غزوة بنى لحيان» 
غزوة ذي قرد» غزوة بني المصطلق» غزوة الحديبيةء غزوة خيبر» غزوة 
الفتح» غزوة حنين» غزوة الطائف» وأخررا غزوة تبوك لو كان الرسول 
له فقط داعية للإصلاح - ولا شك أن مهمته تشمل ذلك في تشمل 
- وللأخلاق الفردية والمناقب المثالية لما كانت هناك ضرورة لكل هذه 
الدماء ولكل هؤلاء الشهداء. هل من المعقول أن يفعل ذلك عمد عي 
فقط ليكون الناس أكثر صدقا وأكثر نظافة وأبعد عن الخمر والميسر وكفى. 


(1) اشر : 7. 

(2) النساء: 65. 

(3) الأحزاب: 36. 

(4) الئور: 51. 

(5) سيرة ابن هشام» ج ۰4 ص 1027 


41 


علدما يحکم الإسلام 


إن مهمة محمد مه كانت ولا تزال في أتباعه أكبر وأخطر وأعظم من كل 
التصورات العادية المبثوثة اليوم في أذهان الناس. كانت مهمته الأساسية 
- لا تعديل الأوضاع في الحزيرة العربية - بل قلبها وإلغائهاني الأرض من 
خلال سلطة مادية تقوم بعملية التحرير على مستوى العالء تة تقيم العدل 
ي حياة اشر مسامين وغير لمن وتقفي عل لظام ولور وقته 
َد اراتا رَسَتَا رساَتا الت ورتا مهم الکتب وآلميات لقو 
الاش بالقَسَ وَأَرَاَْا لَب فو باس شرید ومََفِع لتاس 4 قول 
الرازي بأن مراد بالحديد هنا القوة السياسية إذ لو عصى الناس وقردوا عل 
الشريعة لزم استخدام السيف في وجههم (انظر الرازي مفاتيح الغيب). 
ثم ما عاد الرسول له يستقر في المدينة وما كاد العام الأول هجرته ينتهي 
حتی وضع دستورًا مؤقتًا لتنظيم الحياة العامة هنا. ويدل هذا الدستور 
على مقدرة فائقة من الناحية التشريعية وعلى علم كبير بأحوال الناس 
وفهم لظروفهم وقد عرف بالصحيفة أو دستور المدينة“ أما أطراف هذه 
الصحيفة فثلاثة: المهاجرون» والأنصار» وود يثرب» وغني عن البيان 
أنه لا نستطيع أن نفهم وضع الدولة اللإسلامية في مراحلها الأولى إلا من 
خلال الاستعانة هذه الصحيفة ولا نكاد نعرف - في دراستنا السياسية 
- من قبل دولة قامت منذ أول أمرها على أساس دستور مكتوب غير 
هذه الدولة اللإسلاميةء ما يدلل على رسوخ الفكر السياسي لدى منشىءبما 
وعلى رأسهم عمد ه. لقد حددت الصحيفة المسؤولية الشخصية 
والبعد عن الثارات القبلية ووجوب الخضوع للقانون ورد الأمر للرسول 
وأجهزته للتصرف. واعتبرت الذين يسكنون المدينة أمة واحدة من دون 
(1) الحديد: 25. 


(2) انظر نص الصحيفة في: «ججموعة الوثائق السياسية للعهد النبوى والخلافة الراشدة!» د. عمد 
حہید اء ص 39. 
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الناس. وحددت موقف الرسول من شؤون الحرب والسلم وأن حرب 
الأفراد وسلمهم لا توقته القبيلة وإنا يدخل ضمن اختصاصات الدولة 
الجديدة وقيادتها المركزية. نادى الرسول في هذه الصحيفة بمعاونة الدولة 
الإسلامية الوليدة في إقرار النظام والأخذ على يد الظالم وعدم نصر 
المحدث أو إيوائه. حدد الرسول في الصحيفة العلاقة بين دولة الفكرة 
الإسلامية وقطاع اليهود الذين لا يؤمنون بدعوتا. سسس - في الجزيرة 
العربية ولأول مرة - سلطة مركزية ترجع إليها الأمة. نقول ختامًا: إذا ل 
یکن هذا كله من قبيل تمارسة الحكم فا هو الحكم إذن؟. 


الفقهاء وفكرة الدولة,'“ 

نورد هنا أمثلة فقطء 

1 - يقول بن تيمية في كتابه: «السياسة الشرعيةاء جب أن يعرف أن 
ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدينء بل لا يقام الدين إلا بهاء فإن 
بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا باجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض ولا بد ههذا 
الاجتماع من رأس حتى قال النبي ه: إذا حرج ثلاثة في سفر فليؤمروا 
أحدهم. وجاء في مسند أحمد أن النبي له قال: لا حل لثلاثة أن يكونوابفلاة 
في الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم»ء فأوجب تله تأمير الواحد في الاجتماع 
القليل العارض في السفرء تنبيها بذلك على سائر آنواع الاجتاع». 

2 - ويقول الماوردي في كتابه: «الأحكام السلطانية» «عقد الإمامة لمن 
يقو م بها في الأمة واجب بالإجماع». 
(1) ينبغي ملاحظة أن الفقهاء يستعملون ألفاظا كانت شائعة في زمنهم؛ الإمامةء الرياسةت 

الولايةء السلطان وكل هذه الألفاظ مرادفة للفظي السلطة والدولة. 


(2) * السياسة الشرعية٤»‏ ابن تيمية» دار الكتب» بيروت 1966ء ص138 . 
(3) «الأحكام السلطانية٠ء‏ الماوردي» دار الكتب العلميةء بيروت 1978 ص5. 
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3 - ويقول بن قيم الجوزية في كتابه :«الطرق الحكمية»» «إن الأحكام 
الشرعية ها طرق شرعية (لتنفيذها)ء ولا تتم مصلحة الأمة إلا بهاء ولا 
تتوقف على مدع ومدعي عليه» بل لو توقفت على ذلك فسدت مصالح 
الأمة واختل النظام» بجحكم فيها متولي ذلك بالأمارات والعلاقات الظاهرة 
والقرائن البينة. ولا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لا يتم إلا 
بالعقوبات الشرعية فإن الله يزع بالسلطان ما لم يزع بالقرآن فإقامة الحدود 
واجبة على ولاة الأمور»'. 

4 - ويقول بن خلدون في كتابه: «المقدمة»» «إن نصب الإمام واجب 
قد عرف وجوبه في الشرع بإجاع الصحابة والتابعين له وأصحاب رسول 
الله عه عند وفاته بادروا إلى بيعة أبي بكر رقب وتسليم النظر إليه في 
أمورهم وكذا ني كل عصر من بعد ذلك» ولم يترك الناس فوضى في عصر 
من العصور واستقر ذلك إجاعا دالا على وجوب نصب اللإمام»”. 

5 - ويقول أبو يعلي الفرّاء في كتابه: «الأحكام السلطانية» «نصبة 
الإمام واجبة وقد قال أحمد َة في رواية محمد بن عوف بن سفيان 
الحمصي: الفتنة إذا م يكن إمام يقوم بأمر الناس»”“ هكذا إذن نجد أن 
الأدلة من القرآن والسنة وما ذكرته المصادر الإسلامية الرئيسية كلها تصب 
في مجرى واحد وهو أن الإسلام يوجب قيام سلطته السياسية ودولة تدين 
بالو لاء لفکره ونظامه وقیمه. 


(1) «الطرق الحكمية؛» ابن قيم الجوزيةء المؤسسة العربية» القاهرة»1961» ص311. 
(2) «القدمة)ء ابن خحلدون» القاهرةء غ.م.٠‏ ص167. 
(3) «الأحكام السلطانية۲ء الفرّاء القاهرة» 1966ء ص19. 


44 


د. عبد الله النفيسى 


وفاة الرسول ر 

# لا نزل بالنبي تله الموت كان عنده قدح فيه ماء يمسح يده من ذلك الماء 
ثم يمسح بها وجهه ويقول: «اللهم أعني على سكرات الموت». 

# بکت أم أيمن فقيل ها: «يا أم أيمن أتبكين على رسول الله ل؟» 
فقالت: أما والله ما أبكي عليه ألا أكون أعلم أنه ذهب إلى ماهو خير له 
من الدنياء ولكن أبكي على خبر السماء انقطع. 

# کیف لا تبکي أم یمن وکان یمر بال رسول الله عه هلال ثم هلال ثم 
هلال لا يوقد في شيء من بیوته نار لا خبز ولا لطبیخ. 
«قالوا: بأي شيء كانوا يتعيشون يا أبا هريرة؟ قال: بالأسودين التمر 

والماءء قال: وکان له جيران من الأنصار» جزاهم الله خيراء هم منائح 


يرسلون ليه بشيء من لبن؟. 
# كيف لا تبكي أم يمن الرجل الذي يبغض الملوك ويحتقر الطغاة ولا 
یبس الحریر: 


«أهدى ملك الروم إلى رسول الله له مستقة من سندس فلبسهاء 
فكأني آنظر إلى يدها تذبذبان من طوهاء فجعل القوم يقولون: يا رسول 
الله أنزلت عليك من الساء؟ فقال: وما تعجبون منها؟ فرالذي نفسی بيده 
أن منديلا من مناديل سعد بن معاذ في ال جنة خير منهاء ثم بعث بها إلى 
جعفر بن أبي طالب فلبسهاء فقال النبي لل إني م أعطكها لتلبسها. قال: 
فا أصنع بہا؟ قال: ابعث با إلى أخيك النجاشي». 
# كيف لا تبكي أم أيمن أصبر الناس على أوزار التاس وأزهد الناس في) 

عند الناس: 
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«عن عائشة رَصََ» قالت: دخلت امرأة من الأنصار علي فرأت 
فراش رسول الله عله عباءة مثنية» فانطلقت إليه بفراش حشوه صوف»› 
فدخل على رسول الله یت فقال: ما هذا؟ قلت: يا رسول الله فلانة 
الأنصارية دخحلت على فرأت فراشك فذهبت فبعشت ہذاء فقال: رديه 
فلم أرده» وأعجبني أن يكون في بيتي» حتى قال ذلك ثلاث مرات» فقال: 
والله يا عائشة لو شئت لأجرى الله معى جبال الذهب والفضة). 

«دخل عمر بن الخطاب على النبي جه ذات يوم وهو مضجع على 
ضجاع من آدم وفي البيت أهب ملقاة» فبكى عمر» فقال: ما يبكيك يا 
عمر؟ قال: أبكي أن كسري في ا لحر والقرٌ والحرير والديباج وقيصر في مثل 
ذلك وأنت نجیب الله وخبرته کا أرى. قال: لا تبك يا عمر فلو أشاء 
أن تسير الحبال ذهابا لسارت» ولو أن الدنيا تعدل عند الله جناح ذبابة ما 
أعطى كافرا منها شينًا». 

السلام عليكم يا أهل البيت ورحة الله وبركاتهء 

كل نفس ذائقة ا موت وؤإن| توفون أجوركم يوم القيامة 

إن في الله عزاء عن كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل ما 
فات» فبالله فثقواء وإياه فارجواء وإنا الملصاب من حرم الثواب. 

والسلام عليكم ورحة الله وبركاته. 
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الخلافة الراشدة 


دالنشة التاريخي 
- الخلاصة 


الراشدون 
1) خلافة أبي بكر 11ھ-13ھ 
2) خلافة عمربن الخطاب 3ھ-24ھ 
3) خلافة عتمان ین عفان 4 ھ - 35 ھے 


4 ) خلافة علي بن أبي طالب :35 ه- 40ھ 


د. عبد الله النفيسى 


خبرخلافة أبي بكر 

« لما قبض رسول الله له ارتاع الحاضرون لفقده» حتى ظن بعضهم 
أنه | يمت واجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة» يبايعون سعد بن 
عبادة وهم يرون أن الأمر هم بيا أووا ونصرواء وبلغ الخبر إلى أبي بكر 
وعمر فجاءوا إليهم ومعهم أبو عبيدةء ولقيهم عاصم بن عدي وعويم 
بن ساعدة فأرادوهم على الرجوع وخفضوا عليهم الشأن فأبوا إلا أن 
يأتوهم» فأتوهم في مكانہم ذلك» فأعجلوهم عن شأنہم وغلبوهم عليه 
جماعا وموعظة. وقال أبو بكر: نحن آولياء النبي وعشيرته وأحق الناس 
بأمره» ولا ننازع في ذلك وأنتم لكم حق السابقة والنصرة» فنحن أمراء 
وأنتم الوزراء. وقال الحباب بن المنذر بن الجموح: منا أمير ومنكم أميرء 
وإن أبوا فاجلوهم يا معشر الأنصار عن البلادء فبأسيافكم دان الناس هذا 
الدين. وإن شئتم أعدناها جذعة أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب. 
وقال عمر: إن رسول الله له أوصانا بكم كا تعلمون ولو كنتم الأمراء 
لأوصاكم بنا. ثم وقعت ملاخات بين سعد بن عبادة والحباب بن المنذر 
وأبو عبيدة بخفضها ويقول: اتقوا الله يا معشر الأنصارء وأنتم أول من 
نصر وآزرء فلا تکونوا أول من بدل وغیّرء فقال بشیر بن سعد بن النعان 
بن کعب بن الخزرج آلا أن حمدا من قريش وقومه أحق وأولى ونحن وإن 
كنا أولى فضل في الجهادء وسابقة في الدين» فا أردنا بذلك إلا رضى الله 
وطاعة نبیه» فلا نبتغی به من الدنيا عوضا ولا نستطيل به على الناس. وقال 
الحباب بن المنذر: نفست والله عن بن عمك يا بشبر. فقال لا والله ولكن 
كرهت أن أنازع قوما حقهم. فأشار أبو بكر إلى عمر وأبي عبيدة فامتنعا 
وبایعا با بكر وسبقها إليه بشير بن سعد. ثم تناجى الأوس فيا بينهم» 
وكان فيهم أسيد بن حضير أحد النقباءء وكرهوا إمارة الخزرج عليهم» 
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وذهبوا إلى بيعة أبي بكر فبايعوه. وأقبل الناس من كل جانب يبايعون أبا 
بكر وكادوا يطأون سعد بن عبادة. فقال ناس من أصحابه: اتقوا سعدا 
ولا تقتلوه. فقال عمر: اقتلوه قتله الله وتماسکاء فقال أبو بکر: مهلا یا 
عمرء الرفق هنا أبلغء فأعرض عمر» ثم طلب سعدا في البيعة فأبى فأشار 
بشیر بن سعد بترکه وقال: إن هو رجل واحدب فأقام سعد لا بجتمع معهم 
في الصلاة ولا يفيض معهم حتى هلك أبو بكر»'. 


خبراستخلافه لعمربن الخطاب: 


« لما نزل بأبي بكر َة الموت» دعا عبد الر هن بن عوف فقال: أخبرني 
عن عمر؟ فقال: إنه أفضل من رأيت إلا أنه فيه غلظة. فقال أبو بكر: ذلك 
لأنه يراني رقيقاء ولو أفضى الأمر إليه لترك كثيرا مما هو عليه» وقد رمقته 
فكنت إذا غضبت على الرجل أراني الرضاء عليه وإذا لنت له أراني الشدة 
عليه. ودعا عثان بن عفان وقال له: آخبرنی عن عمر. فقال: سریرته 
خبر من علانیته» ولیس فینا مثله. فقال أبو بکر فی): لا تذکرا عا قلت 
لکا شیئّاء ولو تركته ما عدوت عثان» والخيرة له أن لا يى من أموركم 
شیئاء ولوددت أني کنت من آمو رکم خلوا وکنت فیمن مضی من سلفكم. 
ودخل طلحة بن عبيد الله على أبي بكر فقال: استخلفت على الناس عمر 
وقد رأیت ما یلقی الناس منه وأنت معه» وکیف به إذا خلا بم وأنت لاق 


() ابن خلدونء ج 2 ص 3 5 8 كذلك انظر خر السقيغة في: 
ابن سعد ج 3» ص 181 
ابن الأثير» ج 2» ص325 
ابن کثير؛ ج 6 ص 301 
المسعودي» ج 1ء ص515 
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ربك فسائلك عن رعيتك. فقال أبو بكر: أجلسوني» فأجلسوه» فقال: أبا 
لله تخوفني» إذا لقيت ربي فسألني قلت: استخلفت على أهلك خير أهلك. 
ثم إن أبا بكر أحضر عثان بن عفان خاليا ليكتب عهد عمر. فقال له: 
اكتب: بسم الله الرحمن الرحيمء هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة إلى 
المسلمين» أما بعد. ثم أغمى عليهء فكتب عثمان: أما فأني استخلف عليكم 
عمر بن الخطاب ولم آلكم خيرا. ثم أفاق أبو بكر» فقال: اقرأ علي. فقراً 
عليه. فكبر أبو بكر وقال: أراك خفت أن يختلف الناس إن مت في غشيتي. 
قال: نعم» قال: جزاك الله خيرا عن اللإسلام وأهله. فلا كتب العهد أمر به 
أن يقرأ على الناس فجمعهم وأرسل الكتاب مع مولى له ومعه عمرء» فكان 
عمر يقول للناس: انصتوا واسمعوا لخليفة رسول الله عه فإنه م يألكم 
نصحا. فسكن الناس فلا قرئ عليهم الكتاب سمعوا وأطاعواء وكان 
أبو بكر أشرف على الناس وقال: أترضون بمن استخلفت عليكم؟ فإني 
ما استخلفت عليكم ذا قرابةء وإني قد استخلفت عليكم عمر فاسمعوا 
وأطيعوا فإني والله ما ألوت من جهد الرأي. فقالوا: سمعنا وأطعنا. ثم 
أحضر أبو بكر عمر فقال له: إني قد استخلفتك على أصحاب رسول الله 
يه وأوصاه بتقوی الله»'. 


خبروفاة أبي بکر؛ 


«كانت وفاة أبي بكرء رَضْوْيَْة لثماتي ليال بقين من جادى الآخرة ليلة 
الثلاثاء وهو ابن ثلاث وستين سنة وهو الصحيح ... ودفن ليلا وصلى 
عليه عمر بن الخطاب في مسجد رسول الله له وکر عليه أربعاء وهل 


(1) ابن الأثيرء» ج 2ء ص 425» كذلك انظر: ابن خلدونء ج2 ص 903. 
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على السرير الذي حمل عليه رسول الله َه ودخل قبره ابنه عبدالر من 
وعمر وعثان وطلحةء وجعل رأسه عند كتفي النبي ل وألصقو ده 
بلحد النبي له وجعل قبره مثل قبر النبي له مسطحا. وأقامت عائشة 
عليه النوح فنهاهن عن البكاء عمر فأبينء فقال مشام بن الوليد: أدخحل 
فأخرج إلى ابنة أبي قحافةء فأخرج إليه أم فروة ابنة أي قحافةء فعلاها 
بالذرة ضربات فتفرق النوح حين سمعن بذلك»"'. 


خبرمقتل عمروأهل الشوری: 


«خحرج عمر إلى الصلاة وكان يوكل في الصفوف رجالا فإذا استوت 
كبر ودخل أبو لؤلؤة في الناس وبيده خنجر له رأسان نصابه في وسطهء 
فضرب عمر ست ضربات إحداهن حت سرته وهي التي قتلته» وقتل معه 
كليب بن أبي البكير الليثي وكان خلفه وقتل جاعة غيره. فلا وجد عمر 
فاحتمل إلى بيته ودعا عبدالر حن فقال له: إني أريد أن أعهد إليك. فقال: 
تشير على بذلك؟ قال: اللهم لا. قال: والله لا أدخل فيه أبدا. قال: فهبني 
صمتا حتى أعهد إلى النفر الذين توفى رسول الله له وهو عنهم راض. 
ثم دعا عليًا وعثمان والزبير وسعداء فقال: انتظروا أخاكم طلحة ثلاثا فإن 
شيئًا أن تحمل بني هاشم على رقاب الناسء» أنشدك الله يا عثان إن وليت 
من أمور الناس شيئا أن تحمل بنى أي معيط على رقاب الناس» أنشدك الله 
يا سعد إن وليّت من أمور الناس شيئًا أن تحمل أقاربك على رقاب الناس. 


(1) ابن الأثيرء ج 2ء ص 418. 
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قوموا فتشاورواثم اقضوا آم ركم ولیصل بالناس صهیب.... يا عبدالله بن 
عمر إن اختلف القوم فكن مع الأكثرء فإن تشاوروا فكن مع الحزب الذي 
فيه عبدالر من بن عوف» 

«قال عمر بن ميمون الأزدي: إن عمر بن الخطاب لا طعن قيل له: 
يا أمير المؤمنين لو استخلفت. فقال: لو كان أبو عبيدة حيًا لاستخلفته 
وقلت لربي إن سألني: سمعت نبيك يقول: إنه أمين هذه الأمة. ولو كان 
سام مول أي حذيفة حيا لاستخلفته وقلت لري إن سألني: سفت ذف 
يقول: إن سالا شدید ا لحب لله تعالیء وال ما أردت الله ہذاء وجك 
کیف استخلفت رجلا عجز عن طلاق امرأته؟ لا أرب لنا في أموركي 
فا مدعا فأرغب فيها لأحد من أهل بيتي» إن كان خيرا فقد أصبنا من 
وإن کان شرا فقد صرف عناء بحسب آل عمر أن يجاسب منهم رجل 
واحد ويسأل عن أمر أمة حمد, أما لقد جهدت نفسى وحرمت أهلى» وأن 
تجوت افا ل وزر ول أ إن عيدب :ها ردت أن اها حا 
وميتاء عليكم هؤلاء الرهط الذين قال رسول الله عله: إغهم من أهل العنة 
وهم: علي وعثان وعبدالر من وسعد والزبير وطلحة» فليختاروا منهم 
رجلا فإذا ولوا واليا فأحسنوا مؤازرته وأعينوه ... فإذا مت فتشاوروا 
ثلاثة أيام وليصل بالناس صهيب ولا يأتين اليوم الرابع إلا وعليكم أمير 
منکم» ويحضر عبدالله بن عمر مشیرا ولا شيء له من الأمر». 

«وقال لصهيب: صل بالناس ثلاثة أيام وأدخحل هؤلاء الرهط بيتا وقم 
على رؤوسهم» فإن اجتمع خمسة وأبي واحد فاشدخ رأسه بالسيف» وإن 
اتفق أربعة وأبي اثنان فاضرب رؤوسهماء وإن رضي ثلائة رجلا وثلاثة 
(1) ابن الأثير» ج 3» ص 50. 
(2) ابن الاأثير» ج ٠3‏ ص 65. 
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رجلا فحکموا عبداله بن عمرء فان م يحکم عبداللّه بن عمر فکونوا مع 
الذين فيهم عبدالر حن بن عوف واقتلوا الباقين إن رغبوا عا اجتمع فيه 
الا 

وبعد أن طالت مدة التشاور - أو بتعبير أصح - استطال الناس مدة 
التشاور قال سعد بن أبي وقاص لعبدالر حن بن عوف: 

«يا عبدالرحمن» افرغ قبل أن يفتتن الناس. فقال عبدالرحهمن: إني قد 
نظرت وشاورت فلا تجعلن أا الرهط على أنفسكم سبيلاء ودعا عليّا 
وقال: عليك عهد الله وميثاقه لتعملن بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة 
الخليفتين من بعده. قال: أرجو أن أفعل فأعمل بمبلغ علمي وطاقتي» 
ودعا عثان فقال له مثل ما قال لعلي» فقال نعم نعمل. فرفع رأسه إلى 
سقف المسجد ويده في يد عثان فقال: اللهم اسمع واشهدب اللهم إني قد 
جعلت ما في رقبتي من ذلك في رقبة عثمان» فبايعه»* 


خبربیعه عنمان: 

«سنة 24 هفي ال محرم منها لثلاث مضين منه بويع عثأن بن عفان وكان 
هذا العام يسمى عام الرعاف لكثرته فيه بالناس. واجتمع آهل الشورى 
عليه» وقد دخل وقت العصرء فأذن مؤذن صهيب واجتمعوا بين الأذان 
واللإقامة» فخرج فصلل بالناس وزادهم ماثة مائةء ووفد أهل الأمصارء 
وهو أول من صنع ذلك» وقصد المنبر وهو أشدهم كابةء فخطب بالناس 
ووعظهم وأقبلوا یبایعونه». 
(1) ابن الأثبر» ج 3 67. 


(2) ابن الأثيرء ج 3 ص 21. 
(3) ابن الأثيرء ج 3 ص 79. 


54 


د. عبد الله النفيسى 


خبرشیوع التمرد ے2 عهد عثمان: 


«كان أول من اجتراً على عثمان بالمنطق جبلة بن عمرو الساعدي» مر 
به عثان وهو ي نادي قومه وبیده جامعه» فسلم فرد القوم» فقال جبلة: 
م تردون على رجل فعل كذا وكذا؟ ثم قال لعثان: والله لأطرحن هذه 
ا لجامعة في عنقك أو لتتركن بطانتك هذه الخبيثة: مروان» وابن عامر وابن 
سعد ومنهم من نزل القرآن بذمّه وأباح رسول الله عله دمه فاجتراً 
الناس عليه»". 


خر مقا )عثمان: 


«إن حمدا بن أي بکر تسور على عثان من دار عمرو بن حزم ومعه 
کنانه بن بشر بن عتاب وسودان بن حران وعمرو بن الحمق فوجدوا 
عثمان عند امرأته نائلة وهو يقرأ في المصحف سورة البقرة فتقدمهم محمد 
بن أبي بكر فأخذ بلحية عثمان فقال: قد أخزاك الله يا نعثل» فقال عثمان: 
لست بنعثل ولكن عبدالله وأمير المؤمنين» فقال عحمد: ما أغنى عنك 
معاوية وفلان وفلان وفلان» فقال عثان: يا ابن أخي دع عنك لحيتي فا 
كان أبوك ليقبض على ما قبضت عليه» فقال محمد: ما أريد بك أشد من 
قبضتي على لحيتك» فقال عثان: أستنصر الله عليك وأستعين به. ثم طعن 
جبینه بمشقص کان في یده» ورفع کنانة بن بشر بن عتاب مشاقص کانت 
في یدہ فو جا با في أصل إذن عثان فمضت حتی دخلت في حلقه» ثم علاه 
بالسیف حتی قتله». 


(1) ابن الأثير ج 3 ص 168. 
(2) ابن سعد ج 3 ص 68. 
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خب ر حصار عٹمان 2 يينك: 


«أشرف عثان على الذين حاصروه فقال: يا قوم لا تقتلوني فإني وآل 
وأخ مسلم» فوالله إن أردت إلا الإصلاح» وإنكم إن تقتلوني لا تصلوا 
جيعا أبدا ولا تغزوا جيعا أبدا ولا يقسم فيؤكم» قال فلا أبوا قال: أنشدكم 
الله هل دعوتم عند وفاة أمير المؤمنين ب] دعوتم به» وأمركم جيعا م يتفرق 
وأنتم أهل دينه وحقّه فتقولون إن الله ل بجحب دعوتكم أم تقولون هان 
الدين على اللهء أم تقولون إني أخذت هذا الأمر بالسيف والغلبة ول آخذه 
عن مشورة من المسلمين» أم تقولون إن الله لم يعلم من أول آمري شيا ول 
يعلم من آخره؟ فلا أبواء قال: اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق 
منهم أحدا. قال جاهد: فقتل الله منهم من قتل في الفتنةء وبعث يزيد إلى 
أهل المدينة عشرين ألفا فأباحوا المدينة ثلاثة أيام يصنعون ما شاءوا» 

«قال: أخبرنا موسى بن إساعيل قال: أخبرنا عمر بن أبي خليفة قال: 
حدثتني أم يوسف بن ماهك عن أمها: قالت کانوا یدخلون على عثان 
وهو حصور فیقولون: انزع لناء فیقول: لا آنزع سربالا سربلنیه الله ولکن 
آنزع عا تكرهون»* 


خبربيعة الأمام علي: 


دلا قتل عثمان اجتمع أصحاب رسول الله له من المهاجرين والأنصار 
وفيهم طلحة والزبير» فأتوا عليًا فقالوا له: إنه لا بد للناس من إمام» قال: 
لا حاجة لي في أمركم فمن اخترتم رضيت به. فقالوا: ما نختار غيرك› 


(1) ابن سعد ج 3ص 73. 
(2) این سعد ج 3 ص 66ء أيضا ابن الأثيرء ج 3» ص 171 


06 


ك عبد الله النفيسى 


وترددوا إليه مرارا وقالوا في آخر ذلك: إنا لا نعلم أحدا أحق به منك لا 
أقدم سابقة» ولا أقرب قرابة من رسول الله بل فقال: لا تفعلوا فإني أكون 
وزيرا خبرا من أن أكون أميرًا. قالوا: والله ما نحن بفاعلين حتى نبايعك. 
قال: ففي المسجد» فإن بيعتي لا تكون خفية ولا تكون إلا في المسجد. 
فخرج إلى المسجد وعليه إزار وطاق وعبامة خز ونعلاه في يده متو كثا على 
قوس» فبایعه الناس۲'. 

«وبايعت الأنصار إلا نفيراء منهم: حسان بن ثابت» وكعب بن مالك» 
ومسلمة بن خلدء وأبو سعيد الخدري» وحمد بن مسلمةء والنعان بن 
بشیر» وزید بن ثابت» ورافع بن خديج» وفضالة بن عبيد» وكعب بن 
عجره... وم یبایعه عبدالله بن سلام» وصهیب بن سنان» وسلمه بن سلامة 
بن وقش» وأسامة بن زيدء وقدامة بن مظعون» والمغيرة بن شعبة» 

وبعدها بیوم واحد 

«و لا أصبحوا يوم البيعةء وهو يوم اللحمعةء» حضر الناس المسجد وجاء 
على فصعد المنبر وقال: أيها الناس» عن ملأ وإذن» إن هذا أمركم ليس لأحد 
فيه حق إلا من أمرتم» وقد افترقنا بالأمس على أمر وكنت كارها لأمركم» 
فأبيتم إلا أن أكون عليكم» ألا وأته ليس لي دونكم إلا مفاتيح مالكم معي 
ولیس لي أن آخذ در هما دونکم» فإن شثتم قعدت لكم وإلا فلا أجد على 
أحد. فقالوا: نحن على ما فارقناك عليه بالأمس فقال: اللهم أشهد ... 
وبويع يوم اللحمعة لخمس بقين من ذي الحجة» سنة 35 هجرية»* 
(1) ابن الأثيرء ج 3 ص 190. 


(2) ابن الأثير» ج 3» ص 191. 
(3) ابن الاثير» ج 3» ص 193 
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خبرراي الامام علي 2 قتلة عثمان: 

«ورجع علي إلى بيته» فدخل عليه طلحة والزبير في عدد من الصحابة 
فقالوا: يا علي إنا قد اشترطنا إقامة الحدودء وإن هؤلاء القوم قد اشتركوا 
في قتل هذا الرجل (عثمان) وأحلوا بأنفسهم. فقال: يا إخوتاه لست أجهل 
ما تعلمونء ولکن کیف آصنع بقوم یملکوننا ولا نملکهم؟ هاهم هولاء 

قد ثارت معهم عبدأنکم وثابت | إليهم أعرابكم وهم خلاطكم يسومونكم 
ما شاءواء فهل ترون موضعا لقدرة على شيء ما تریدون؟ قالوا: ل قال: 
فلا واللهء وال لا أری إلا رأيا ترونه أبدا إلا أن يشاء الل. إن هذا الأمر 
أمر جاهلية وأن مؤلاء القوم مادء وذلك أن الشيطان ل يشرع شريعة قط 
فيبرح الأرض من أخذ بها أبدا. إن الناس من هذا الأمر إن حرك على 
أمور: فرقة ترى ما ترون» وفرقة ترى مالا ترون فرقة لا ترى هذا ولا 
هذا حتى يهد الناس وتقع القلوب مواقعها وتؤخذ الحقوق» فاهدأوا 
عني وانظروا ما يأتیکم ثم عودوا. واشتد على قریش وحال بینهم وبين 
ا لخروج على حاها وإنما هيجة ذلك هرب بني أمية وتفرق القوم» فبعضهم 
يقول أما قال علي» وبعضهم يقول: نقضي الذي علينا ولا نؤخره» والله إن 
علینا لمستغن برآیه على قریش من غیره»'. 


مقتل أميرالمؤمتين علي بن أبي طالب: 


«كان سبب قتله أن عبدالر من بن ملجم المرادي والبرك بن عبدالل 
او e‏ ا اراو ف 


(1) ابن الأثير» ج3 ص 195. 
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ولاتهم ثم ذكروا أهل التهر فترحمواعليهم وقالوا: ما نصنع بالبقاء بعدهم؟ 
فلو شرينا أنفسنا وقتلنا أئمة الضلالة وأرحنا منهم البلاد. فقال بن ملجم: 
أنا أكفيكم عليا وكان من أهل مصر. وقال البرك بن عبدالله: أنا أكفيكم 
معاوية. وقال عمرو بن بكر: أنا أكفيكم عمرا بن العاص» فتعاهدوا أن 
لا ينكص أحدهم عن صاحبه الذي توجه إليه حتى يقتله أو يموت دونه» 
وأخذوا سيوفهم فسموها واتعدوا لسبع عشرة من رمضان» وقصد كل 
رجل منهم الحهة التي يريد فأتى بن ملجم الكوفة فلقي أصحابه بالكوفة 
وكتمهم أمره» ورأى يوما أصحابا له من تيم الرباب وكان علي قد قتل منهم 
يوم التهر عدّه» فتذاكروا قتلى التهرء ولقي معهم امرأة من تيم الرباب وقد 
قتل أبوها وأخوها يوم النهر وكانت فائقة الجال. فلها رآها أخذت قلبه 
فخطبها. فقالت: لا أتزوجك حتى تشتفي لي. فقال: وما ترین؟ قالت: 
ثلاثة آلاف وعبدا وقينه وقتل علي. فقال: آما قتل على فا أراك ذكرته 
وآنت تدينني. قالت: بلى» التمس غرته فان أصبته شفيت نفسك ونفسي 
ونفعك العيش معي» وإن فتلت فما عند الله خير من الدنيا وما فيها. قال: 
والله ما جاء بي إلا قتل على» فلك ما سألت. قالت: سأطلب لك من 
يشد ظهرك ويساعدك. وبعثت إلى رجل من قومها اسمه وردان وکلمته 
فأجاباء وأتى بن ملجم رجلا من أشجع اسمه شبيب بن بجرة فقال له: 
هل لك في شرف الدنيا والآخرة؟ قال: وماذا؟ قال: قتل على. قال شيب: 
تكلتك أمك! لقد جشت شیا إدا! کیف تقدر على قتله؟ قال: أكمن له في 
المسجد فإذا خرج إلى صلاة الغداة شددنا عليه فقتلناه» فإن نجونا فقد 
شفينا أنفسناء وإن قتلنا فا عند الله حبر من الدنيا وما فيها. قال ويجحك! 
لو کان غیر علي کان أهون» قد عرفت سابقته وفضله وبلاءه في الإاسلام 
وما أجدني أنشرح لقتله. قال: أما تعلمه قتل أهل النهر العباد الصالين؟ 
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قال: فنقتله بمن قتل من أصحابنا. فأجابه. فلا كانت ليلة الجمعة» وهي 
الليلة التي واعد بن ملجم أصحابه على قتل علي وقتل معاوية وعمروء 
أخذ سیفه ومعه شبیب ووردان وجلسوا مقابل السدة التي يخرج منها 
علي للصلاةء فلا خرج علي نادی: آہا الناس الصلاة الصلاة. فضربه 
شبيب بالسيف فوقع سيفه بعضادة الباب» وضربه بن ملجم على قرنه 
بالسيف وقال: الحكم لله لا لك يا علي ولا لأصحابك. وهرب وردان 
فدخل منزله فأتاه رجل من أهله» فأخبره وردان ب) کان» فانصرف عنه 
وجاء بسیفه فضرب به وردان حتی قتله» وهرب شبیب في الغّلس» 
وصاح الناس فلحقه رجل من حضرموت يقال له عویمر» وني ید شبیب 
السيف فأخذه وجلس عليه» فلا رأى ا لحضرمي الناس قد أقبلوا في طلبه 
وسیف شبیب في يده خشی على نفسه فترکه ونجا وهرب شبیب في غار 
الناس. ولا ضرب بن مجلم عليا قال: لا يفوتنكم الرجل. فشد الناس عليه 
فأخذوه وتأخر علي وقدم جعده بن هبیر» وهو ابن آخته أُمّ هانئ» صل 
بالناس الغداةء وقال علي: أحضروا الرجل عندي» فأدخل عليه. فقال: 
أي عدو الله» ألم أحسن إليك؟ قال: بلى. قال: ف ملك على هذا؟ قال: 
شحذته أربعین صباځا وسألت الله أن یقتل به شر خلقه» فقال عل» لا 
أراك إلا مقتولا به ولا أراك إلا من شر خلق الله. ثم قال: النفس بالنفس» 
إن هلکت فاقتلوه كا قتلني وإن بقيت رأيت فيه رأيي» يا بني عبدالمطلب 
لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين تقولون قد قتل أمير المؤمنينء ألا لا 
يقتلن إلا قاتلي» انظر يا حسن إن أنا مت من ضربتي هذه فاضربه ضربة 
بضربة ولا تمتّلن بالرجل» فإني سمعت رسول الله له يقول: إياكم والمثلة 
ولو بالكلب العقور. هذا كله وابن مجلم مكتوف. فقالت له أم كلثوم ابنة 
علي: أي عدو الله إلا بأس على أبي والله خزيك» قال: فعلى من تبکين؟ 
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والله إن سيفي اشتريته بألف وسممته بألف» ولو كانت هذه الضربة بأهل 
مصر ما بقي منهم أحد. ودخل جندب بن عبد الله على علي فقال: إن 
فقدناك, ولا نفقدك, نبايع الحسن؟ قال: ما آمركم ولا أنهاكم أنتم أصبر. 
ثم دعا الحسن والحسين فقال هما: أوصيكا بتقوى الله ولا تبغيا الدينا وإن 
بغتکا ولا تبکيا على شيء زوي عنکاء وقولا الحق» وار حا اليتيم» وأعينا 
الضائع» واصنعا للآخرة» وكونا لظام خصياء وللمظلوم ناصراء واعملا 
با في کتاب الله ولا تأخذ كا في الله لومة لائم. ثم نظر إلى محمد بن الحنفية 
فقال: هل حفظت ما أوصيت به أخويك؟ فقال: نعم. قال إني أوصيك 
بمثله وأوصيك بتوقير أخويك لعظيم حقه| عليك فاتبع أمرهما ولا تقطع 
مرا دوغہ]. ثم قال: أوصیکا به» فإنه شقیقکا وابن أبیک| وقد علمت) أن 
أبا كا كان يحبه. وقال للحسن: أوصيك أي بني بتقوى اللهء وأقام الصلاة 
لوقتههاء وإيتاء الزكاة عند عحلهاء وحسن الوضوء فإنه لا صلاة إلا 
بطهورء وأوصيك بغفر الذنوب» وكظم الغيظ وصلة الرحم» والحلم عن 
ا لجاهل» والتفقه في الدين» والتثّت في الأمرء والتعاهد للقرآن» وحسن 
ا لجوار» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء واجتناب الفواحش. 

ثم کتب وصیته ولم ينطق إلا بلا إله إلا اله حتیى مات وة 
وأرضاه»'. 


(1) ابن الأثير ج ٠3‏ ص 338 - 392. 
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الخلاصة 

أثبتنا آنفا النصوص التعلقة بنقل السلطة للخلفاء الأربعة: أبوبكرء 
وعمر» وعثأن» وعلي رضوان الله عليهم. كانت خلافة أي بکر مابین 
1ه - 13ھ وعمر 13 هھ - 24ه وعثان 24ه - 35ه وعلى 
5 هھ - 40 ه. هذه القفترة ما بين 11 ه - 40 فا وت 
الخلافة الراشدة وتغطى ما يقارب الثلائين عاما. وتعتر هذه الفترة - 
وبحق - الفترة المقياس من حيث تمسك الخلفاء الأربعة بأصول السياسة 
الإسلامية. صحيح أن عثان ملقب ارتكب أخطاء سياسية - سنأتى على 
شرحها في بعد - غير أن هذا لا ينفي عنه تمسكه بالأصول المنتظر اتباعها 
لدى الخليفة. يلاحظ من قراءة النصوص المستلمة من مصادر إسلامية 
تاريخية موثوق بها حول هذه الفترة - فترة ا للخلافة الراشدة - ما يلى: 

الخلافة عقد مراضاة واختيار 
لا يدخله [کراه ولا إجبار 

نعم الخلافة عقد مراضاة واختيار لا يدخله إكراه ولا إجبار. فلا بد أن 
يتحقق الرضا من الطرفين: رضا المرشح للخلافة ورضا المبايعين له. فلا 
جوز إكراه أحد على تحمل وزر الخلافةء كا لا جوز أخذ البيعة من الناس 
بالإجبار والإكره. 

ولا كانت الخلافة عقدا فإنها لا تتم إلا بعاقدء كالقضاء لا يكون المرء 
قاضيا إلا إذا ولاه آحد القضاء» ولا إمارة لا يكون أحد أميرا إلا إذا ولاه 
أحد الإمارةء والخلافة لا يكون أحد خليفة إلا إذا ولاة أحد الخلافة. 
ومن هنا يتبين أنه لا يكون أحد خليفة إلا إذا ولاه المسلمون»ء ولا يملك 
صلاحيات الخلافة إلا إذا تم عقده ها ولا يتم هذا العقد إلا من عاقدين 
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أحدهما طالب الخلافة والمطلوب هاء والثاني المسلمون الذين رضوابه أن 
يكون خليفة هم. وهذا كان لا بد لانعقاد ا لخلافة من بيعة المسلمين. وعلى 
هذا فإنه إذا قام متسلط واستولى على الحكم بالقوة فإنه لا يصبح بذلك 
خليفة ولو أعلن نفسه خليفة للمسلمين» لأنه لم تنعقد له خلافة من قبل 
المسلمينء ولو أخذ البيعة على الناس بالإكراه والإجبار لا يصبح خليفة 
ولو بويع» لأن البيعة بالإكراه والإجبار لا تعتبر ولا تنعقد با الخلافة 
لأا عقد مراضاة واختيار لا يتم بالإكراه والإجبارء فلا تنعقد الخلافة إلا 
بالبيعة عن رضا واختيار“'. ومن هنا كان لأي طرف أن يرفض البيعةء 
وقد رفض بالفعل سعد بن عبادة زعيم الخزرج والأنصاري من صحابة 
الرسول لله مبايعة أبي بكر ولم يتخذ ضده أي إجراء. طلب من أصحابه 
أن مجحملوه إلى بيته بعد انفضاض اجتماع السقيفة وقد كان يومها مريضا 
فحملوه وأدخلوه في بيته وترك أياما ثم بعث إليه: أن أقبل وبايع» فقد بايع 
الناس» وبايع قومك فقال: أما والله حتى أرميكم با في كنانتي من نبلي» 
وأخحضب سنان رحي» وأضربكم بسيفي ما ملکته يدي» وأقاتلکم بأهل 
بيتي ومن أطاعني من قومي» فلا أفعل وأيم الله لو أن الجن اجتمعت لكم 
مع الإنس ما بايعتكم حتى أعرض على ربي وأعلم ما حسابي. فكان سعد 
بن عبادة لا يصلي بصلاتهم ولا مجمع معهم ولا يفيض معهم بافاضتهم 
(انتقال الناس من عرفات في موسم الحج) فلم يزل كذلك حتى هلك 
آبو بکر رهه الله. ويؤكد أبو بكر بعد البيعة في خطبته: «أطيعوني ما 
أطعت الله ورسوله» فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي علیک ».7 
(1) النبهافيء تقي الدين؛ «الشخصية الإسلامية٤»‏ ج 2ء ص 17. 

(2) الطبري۔ 


(3) ابن هشام» ج 4» ص 1075. 
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ويستنتج الفقهاء من ذلك أن الخليفة مشروط الخضوع له بخضوعه 
لله ولرسوله ولكافة التشريعات الإسلامية. ترى هل ججري في أيامنا هذه 
لانتخاب رئيس أكثر نما جرى في بيعة أبي بكر؟ إذا كانت الحرية شرطا 
أساسيا لصحة الانتخاب» فهل ترى في يوم السقيفة أي أثر للخروج 
عنها؟ هل ترى في يوم السقيفة أي أثر للإكراه المادي أو المعنوى مارسه 
أحد الفرقاء على الآخر؟ إن يوم السقيفة كان يومًا خالا من أيام ا لحرية في 
ا لجزيرة العربية لا نشهد مثله هذه الأيام. 


(2) التنازع على الخلافة جائز لجميع المسلمين' 

من حق كل مسلم يرى في نفسه الأهلية أن يطلب الخلافة بالأساليب 
الشرعية. هذا جائز لجميع المسلمين ول يرد أي نص في النهي عن التنازع 
على الخلافة. ولقد ثبت أن المسلمين تنازعوا عليها في سقيفة بني ساعدة 
والرسول لله مسجَّى على فراشه ل يدفن بعد. وثبت أيضا أن أهل 
الشورى الستة وهم من كبار الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا عليها 
على مرأى ومسمع من جميع الصحابة فلم ينكر عليهم» غا يدل على اجاع 
الصحابة على جواز التنازع على الخلافةء وعلى جواز طلبها والسعي ها 
ومقارعة الرأي بالرآي والحجة با لحجة في سبيل الوصول إليها. آما التهي 
عن طلب الإمارة الوارد في الأحاديث فهو نهي للضعفاء أمثال أبي ذرَ 
ومن لا يصلحون ها كا صرح بذلك رسول الله ع . أما الذين يصلحون 
لاإمارة فإنه جوز همم أن يطلبوها. فقد طلبها عمرو بن العاص وولاه 
الرسول. فالأحاديث الواردة خصوصة بمن ليس أهلا ههاء سواء الإمارة 
أو الخلافة. أما من كان أهلا ها فإن الرسول لم ينكر عليه طلبها وقد ولاها 


)1( النبهانيء تقي الدين «الشخصية الإسلامية؟؛ ج 2ء ص29 . 
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من طلبها. فلا كان الرسول ول الإمارة لمن طلبها ونهى عن طلب الإمارة 
فإنه يحمل النهي على أنه نبي عن طلب عن ليس أهلا هاء لا النهي مطلقا. 
والقضية بعد ذلك شورى بين المسلمين دون إكراه أو إجبار. 


(3) ليس 2 الاسلام عائلة حاكمة: 

حيث أن الخلافة (رياسة الدولة) في الإسلام عقد مراضاة واختيار 
لا يدخله إكراه ولا إجبارء وحيث أن التنازع على الخلافة جائز لجميع 
المسلمين» تصبح فكرة العائلة الحاكمة وقوانين توارث الحكم لاغية في 
الإسلام بل لا تستند إلى آي مضمون شرعي إسلامي» وهذا بالضبط 
ما وقع فيه بنو أميّة وبنو العبّاس ومن خلفهم إلى يومنا الحاضر. فها هو 
رسول الله عله يقول: لا نورث» ما تركنا فهو صدقة إنا يأكل آل عمد 
من هذا المال - يعني مال الله - ليس همم أن يزيدوا على المأكل”". وهاهو 
آبو بكر مسجیى على فراش الموت لم يفكر بأحد أبنائه لاستخلافه وعندما 
أشرف على الناس يجحاول أن يقنعهم بجدارة بن الخطاب قال: 

«فإني ما استخلفت عليكم ذا قرابة» 

وها هو عمر بن الخطاب ينزف دما بعد طعنة أبي لؤلؤة -لعنه الله- 
يخاطب أهل الشورى: عبدالرحمنء وعلي» وعثمان» والزبير» وسعده 
وطلحة فيقول: 

«أنشدك الله يا علي إن وليت من أمور الناس شينًا أن تحمل بني هاشم 
على رقاب الناس» أنشدل الله يا عثان إن وليت من أمور الناس شيا أن 


(1) ابن العربي» «العواصم من القواصم؛ ص5 4. 
(2) ابن الأثير» ج 2» ص425. 
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تحمل بن أب معيط على رقاب الناس» أنشدك الله يا سعد أن وليت من 
أمور الناس شينًا أن تحمل أقاربك على رقاب الناس ٦‏ . 

ويستنكر عمر مقالة الرجل الذي أشار عليه باستخلاف ولده عبدال 
بن عمر: 

«قاتلك اللهء ويحك» والله ما أردت الله ممذا... فا حمدتها فارغب فيها 
لأحد من آهل بيتي» بحسب آل عمر أن يحاسب منهم زجل واحد يسأل 
عن أمر أمة محمد أما لقد جهدت نفسى وحرمت أهلى وأن نجوت كفافا 
لا وزر ولا أجر أي لسعيد*. ٠‏ 

ويؤكد بن تيمية بأنه بحب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعال 
الملسلمين أصلح من يجده لذلك العمل بغض النظر عن النسب والقرابة 
والمصالح العائلية والخاصة استنادا إلى قول رسول الله عيله: «من ولي من 
أمر المسلمين شينًاء فولى رجلا وهو جد من هو أصلح للمسلمين منه فقد 
خان الله ورسوله». وإلى قول عمر بن الخطاب: من ولي من أمر المسلمين 
ا فول وجلا ار دة أ فرانة بها فك خان اف ورسر ك واللمن: 
يضيف بن تيمية في نصحه لول الأمر: 

«فيجب عليه الببحث عن المستحقين للولايات» من نوابه على الأمصارء 
من الأمراء الذين هم نواب ذي السلطان» والقضاة ومن أمراء الأجناد 
ومقدمى العساكر الصغار والكبار» وولاة الأموال من الوزراء والكتاب 
والشادين والسعاة على الخراج والصدقات» وغير ذلك من الأموال التي 
للمسلمين. وعلى كل واحد من هؤلاء أن يستنيب ويستعمل أصلح من 


(1) ابن الأثير» ج 3» ص 50. 
(2) ابن الأثير ج 3 ص 65ء كذلك الطبري» ج 4ء ص 227. 
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يجده» وينتهي ذلك إلى ائمة الصلاة والمؤذنين والمقرئين والمعلمين وأمير 
الحج والبريد والعيون الذين هم القصادء وخزان الأموال» وحراس 
الحصون والحدادين الذين هم البوابون على الحصون والمدائن» ونقباء 
العساكر الكبار والصغار» وعرفاء القبائل والأسواء ورؤساء القرى الذين 
هم الدهاقين. فيجب على كل من ولى شيا من أمر المسلمين» من هؤلاء 
وغیرهم» أن يستعمل في] تحت يده في كل موضع أصلح من يقدر عليه»“ 
ویضیف بن تيميۀ 
«قإن عدل عن الأحق الأصلح إلى غيره» لأجل قرابة بينههاء أو ولاء 
عتاقة أو صداقة» أو موافقة في بلد أو مذهب أو طريقة أو جنس» كالعربية 
والفارسية والتركية والرومية» أو لرشوة يأخذها منه من مال أو منفعة» أو 
غير ذلك من الأسباب» أو لضغن في قلبه عن الأحق» أو عداوة بينهماء فقد 
خان الله ورسوله والمؤمنین ودخل فيا ېی عنه في قوله تعالی: «يا أا الذين 
آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون»*. ثم قال: 
«واعلموا أنا أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم». فإن 
الرجل لبه لولده أو لعتيقهء قد يؤثره في بعض الولايات» أو يعيطيه مالا 
يستحقه» فيكون قد خان أمانته وكذلك قد یؤثره زيادة في ما له أو حفظه» 
يأخذ ما لا يستحقه أو حاباة من يداهنه في بعض الولايات» فيكون قد 
خان الله ورسوله» وخان أمانيه. وفوق كل هذا نجد أن القرآن ينفي 
الوشيجة العائلية أمام الوشيجة المؤدية للصلاح وهي الوشيجة العقدية: 
(1) ابن تيمية» «السياسة الشرعية؟؛ ص 10. 
(2) الأنفال: 27. 


(3) الأنفال: 28. 
(4) ابن تيميةء «السياسة الشرعية٤»‏ ص 11. 
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: قد رسلا ابرم لتا متا ف رهما ابه لَب ذنم 
مه وڪ 1 مم موب 4 


ر ٤‏ بے 


م »0 راو ص صر ص ےل کے ا 


ينا عل اروم سلتا وَفَبّسا پینی ان مریم واتیه 
لاض ا ف فوب الت امعو رأة ورم ورهبانة ادها ما 

سیا لبه إلا ا رضونِ َه ما روَا حي راا اتا لَب 
1 ا 2 فک منم قوی 24 

ا ڪا تن زل غ5 ایسب تنا ول نکی 
الگفريَ ر0 سکارۍ إل جل يہ بوم مرب الما الّ لا عاصِآليومَ مِنْ 
َم اا ر ل هما الموج قات من السنرقيت ) ويل 
تارش اتی ال یکت ھی رذب 1 ری انز وتوت على ووي 
یرک قاری © دع کک کتک کی ان بت اقل رل 
I‏ وا اگ LOFT‏ انه لس من اهل إن عمل غير 
ص انما كپ ذإ اک أن 5 OEE‏ 

صرت الله مناد للذ كرو ارات د نوچ چ قرات لومز ڪاا َب 


بدن من عاو ا لحان فحانتا هما فل يغنياعنپمًا م مر الله سما وقَیل 
آذ څا لار مع ال لین 4 


هذه ذریات وعائلات أنبياء الله ية يمَرّر القرآن بانہا تخلو من الفسقى 
والكقر والخيانةء فكيف الذريات والعائلات التي لا نبوة ولا كتاب؟ 


(1) الحدید: 26. 
(2) الحدید: 27. 
(3) هود: 42 - 46. 
(4) التحريم: 10. 
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وكيف يقبل المسلمون العائلة كصيغة للحكم وهي صيغة بيلولوجية 
لا تستند إلى أية معايير فكرية أو دينية أو إنسانية؟ من أجل هذا رفض 
الخلفاء الراشدون أن يتلوّثو تاريخيا بها وأدركوا المعنى التاريخي لقول الله: 
e2 e“‏ + مب ف DEAE‏ 

منم مهت مهلو ڪي ر مهم َموي 4“ . 


(4) يراس دولة الإسلام خليفة لا ملك 
ذكرنا في هذا الكتيب ونحن نتطرق إلى موقف القران من فكرة الدولةء 
a‏ 
هو َة اذإك إلا هر لمك دوش ي(“ 
فملكية هذا الكون كله تعود إل الله. وحيث إنه تملك هذا الكون فمن 
حقه وحده الحاكمية علي ما يملك ومن حقه أن يستخلف أيا شاء على ما 
يملك. من هنا يصبح رئيس الدولة خليفة لا ملك لأن اللك هر الله وحده 
لا شريك له في الملك. والله وحده هو صاحب الحلالة والعظمة والسمو 
وکل من في الكون عبيد له» آمنوا بذلك أم م يؤمنوا فا هم بمعجزين في 
الأرض. 
والقضية بالنسبة لنا ليست قضية ألقاب سياسية أو إداريةء إطلاقاء فلو 
كانت قضية ألقاب مانت ولا اعترضنا على المارسات المنحرفة اليوم فيا 
يسمى ب العام الإسلامي». القضية أخطر من ذلك بكثير حيث أنها مرتبطة 
بالتسلسل العقائدي في خلفية تفكير الإنسان المسلم الذي يؤمن بأن الله هو 
الك وأنه مالك الملك وحيث أنه يملك هذا الكون كله بمن وما فيه لذلك 


(1) الحدید: 26 . 
(2) اللحشر :23. 
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فمن حقه الحاكمية والتشريع ومن واجبنا الاتباع لا الابتداع. فإذا جاء أحد 
التعساء المرضى وقال: أنا الملك» اهتز كل ذلك في ذهن وشعور الإنسان 
المسلم البسيط وسلم أمره للمَّلك المزعوم. ومن هنا جاءت رواية بن سعد 
للحوار الذي دار بين سلهان الفارسي وعمر بن ا لخطاب» ومنها نعلم أن عمر 
قال لسلمان: أمَلك أنا أم خليفة؟ فقال له سلهان: إن انت جبيتَ من أرض 
المسلمين درهما أو أقل أو أكثر ثم وضعته في غير حقه فأنت ملك غير خليفة 
واقتنع عمر بأن صفة «اللك» هي خاصة باللّه وبأن کسری الذي يدعيها 
وقيصر الذي يصر عليها بنوا نظا تتميز بالظلم الاجتاعي ونحن نعلم أن 
الأمر قد حسم في استحسان لقَبىّ: «ا-لخليقة) و«آمبر الqؤمنين»›‏ ونعلم نت 
آي عمر - قال لحد أصهاره - کا یروی محمد بن سیرین - عندما اشتم منه 
أنه بريد ميرة من بيت المال: آأردت أن ألقّی الله مَلکا خان . 


(5) ليس ب2 الأسلام حكم وراثي: 


اتفتق حمهور الفقهاء أنه لا جوز عقد ولاية العهد للأبناء أو الأقارب 
إذا كانت النية حفظ الحكم في باب اللإرث لأن الخلافة لا تؤّرث. لذلك 
يقول الفقهاء أن الخلافة لا تنعقد بالاستخلافو أي بولاية العهدء لأنا 
- أي الخلافة - عقد بين المسلمين والخليفة. فيشترط في انعقادها بيعة 
من المسلمين وقبول من الشخص الذي بايعوه. والاستخلاف أو العهد 
أو وراثة الحكم بالتعبير الحديث لا مجصل فيه ذلك لذلك لا تنعقد به 
رياسة الدولة أي الخلافة. وعلى ذلك فاستخلاف خليفة لخليفة آخر يأتي 


(1) ابن سعد ج 3» ص 219 - 221. 
(2) نفس المصدر. 
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بعده لا محصل فيه عقد الخلافة لأنه لا ملك حق عقدها. ولأن الخلافة 
حق المسلمين لا للخليفةء فالمسلمون يعقدونما لمن يشاؤون. فاستخلاف 
الخليفة غيره آي عهده بالخلافة لخغيره لا يصح» لأنه اعطاء لما لا يملك 
وإعطاء ما لا يملك لا جوز شرعا. فإذا استخلف الخليفة خليفة آخرًا 
سواء كان ابنه أو قريبه أو غير قريب لا مجوز. ولا تنعقد الغلافة له مطلقًا 
لأنه لم جر عقدها ممن يملك هذا العقدء فهي عقد فضولي لا يصع . 
وأما ما روي أن أبا بكر استخلف عمرء وأن عمر استخلف الستة 
وأن الصحابة سكتوا ولم ينكروا ذلك فكان سكوتيم إجماعًاء فإن ذلك 
لا يدل على جواز الاستخلاف أو العهد أو وراثة الحكم. وذلك لأن أبا 
بكر لم يستخلف خليفة وإنا استشار المسلمين فيمن يكون خليفة هم بعده 
فرشح عمر وعلي» ثم إن المسلمين خلال ثلاثة أشهر كاملة في حياة أي 
بكر اختاروا عمر بأكثريتهم» ثم بعد وفاة أبي بكر جاء الناس وبايعوا 
عمر» وحينئذ - وحينئذ فقط آي بعد بيعة الناس في المسجد - انعقدت 
الخلافة شرعا لعمر. أما قبل البيعة فلم يكن خليفةء ولم تنعقد الخلافة له 
لا بترشيح أبي بكر ولا باختيار المسلمين له وإن) انعقدت حين بايعوه 
ني المسجد وقبل الخلافة. وأما عهد عمر للستة فهو ترشيح هم من قبله 
بناء على طلب المسلمين. ثم استشار عبدالر من بن عوف المسلمين فيمن 
یکون منھم فاختار آکثرهم عایا إذا تقید با کان علیه بو بکر وعمرء وإلا 
فعثمان. وعندما رفض الإمام علي التقيد بالشرط وقبل عثهان» بويع عثان. 
٠‏ فالخلافة انعقدت لعثمان ببيعة الناس لا بترشيح. ولو لم يبايعه الناس 
تنعقد له الخلافة ولم تعتبر في الشرع. لذلك لا بد من بيعة المسلمين 
للخليفة. ولا جوز أن تكون بالعهد أو الاستخلاف أو قوانين التوارث 


(1) النبهاني» تقي الدينء› المصدر المشار إليه ص 31. 
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الحكم الوراثي ولا يقبله مطلقا وبمقتض هذه القاعدة - قاعدة وجوب 
بيعة (رضى) المسلمين - قال عمر: «من دعا إلى إمارة نفسه بغير مشورة 
من المسلمين فاقتلوه» ثم أصدر قرارا باستثناء ابنه عبدالله من استحقاق 
ا لخلافة» «ویحضر عبدالله بن عمر مشيرًا ولا شيء له في الأمر؟. لکى لا 
تصير قيادة المسلمين منصبًا وراثيا. يتضح لنا من هذه الوقائع أن الخلفاء 
الراشدين وصحابة رسول الله عله كانو يرون الخلافة منصبا انتخابيا لا 
بد من الفصل فيه برضا المسلمين ومشورتيم فيا بينهم أما الوراثة أو 
اغتصاب الحكم عنوة فليس ذلك سبيل الإ سلام. 


(6) البيعة : 


حين أوجب الشرع على الأمة نصب خليفة عليهاء حدد هما الطريقة 
التي يجري بها نصب الخليفة» وهذه الطريقة ة ثابتة بالكتاب والسنة وإجاع 
الصحارة( . وتلك الطريقة هي البيعة. والبيعة فرض على المسلمين جيعاء 
وهي حق لکل مسلم رجلا کان أو امرأة. ما كوا فرضا فالدليل عليه 
أحاديث كثيرة منها قوله عليه الصلاة والسلام: «من مات ولیس في عنقه 
بيعة مات ميتة جاهلية». أما كونها حقا لجميع المسلمين فإن البيعة من 
حيث هي تدل على ذلك» لأن البيعة هي من قبل المسلمين للخليفة وليس 
وهم الذين يبايعون» وبيعتهم هي التي تبعل الخلافة تنعقد للخليفة. أما 
(1) القراءء المصدر المشار إليهء ص9 النبهاني› الصدر المشأر إليهء ص 32. 
(2) ابن الأئير» ج 3» ص 34» ابن سعدء ج 3» ص 344 . 


(3) التبهاني› الملصدر المشار إليهء ص 32. 
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التفصيلات العملية لإجراء البيعة للخلافة فينبغى أن يتناقش المسلمون 
ويتحاجوا فيمن يصلح للخلافةء حتى إذا استقر الرأي على أشخاص» 
عرضوا على المسلمین» فمن اختاروه منهم طلب منهم أن يبایعوه کا طلب 
من باقي المرشحين أن يبايعوه. 

وما محصل في هذه الأيام - خارج مساحات ملوك الطوائف بالطبع 
- من إجراء الانتخابات بالاقتراع السرّي» واتخاذ صناديق اقتراع» وفرز 
الأصوات وما شاكل ذلك فإن هذه كلها أساليب لأداء الاختيار بالرضى 
وللمسلمين أن يختاروا هذه الأساليب وهمم أن يختاروا غيرها في أسلوب 
يؤدى إلى تعكين المسلمين من القيام بفرض نصب اللخليفة بالرضا والاختيار 
جوز للمسلمين أن يستعملوه» مالم يرد دليل شرعي على تحريمه. 


(7) مخصصات رئيس دولة الاسلام 

هل للخليفة في دولة الإسلام خصصات؟ وهل هذه المخصَصات - إن 
وجدت - موجهة لتكفيه شخصيا وتعَفه أم أنها لعشيرته وقبیلته وحاشیته 
ومهر جیه وغل انه وجواریه ک| حصل في العّهدين الأموي والعباسي وکا 
يحصل اليوم في عهد ملوك الطوائف؟ لندع عمر بن الخطاب يتحدث في 
ذلك لا سواه فقد أخرج بن سعد في طبقاته كلات الفاروق وهو يتحدث 
عن ذلك فيقول: 

«إنها حلتان: حلة في الشتاء وحلة في القيظ وما أحج عليه واعتمر من 
الظهر (الدواب) وقوتي وقوت أهلي كرجل من قريش ليس بأغناهم ولا 
بأفقرهم ثم أنا بعد ذلك رجل من المسلمين يصيبني ما أصابهم»“ 

وها هو أبو بكر يسارع إلى السوق صبيحة يوم استخلافه» وعلى رأسه 
أثواب يريد أن يتجر فيهاء وقد كان يقعل» لولا أن منعه عمر وأبو عبيدة 


(1) ابن سعد» ج 3» ص197 . 
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ليفرغ لأمور المسلمينء إذ قالا له: كيف تصنع هذا وقد وليت أمور 
المسلمين؟ قال: فمن أين أطعم عيالي؟ قالوا: نفرض لك» ففرضوا له كل 
یوم شطر شاه 

وآخرج بن أبي الدنيا عن أي بكر بن حفص قال: قال بو بكر - لا 
احتضر - لعائشة رصواةا: 

و ر ال ف اد وار ولا ورا و 
أكلنا من جريش طعامهم في بطونناء ولبسنا من خشن ثيابہم على ظهورناء 
وأنه م يبق عندنا من فيء المسلمين قليل ولا كثير إلا هذا العبد الحبشى 
وهذا البعير الناضج وجرد هذه القطيفة. فإذا مت فابعثي . ہن إلى عم ۲24 

فلا مات آبو بکر أرسلت به إلى عمر» فقال عمر: رمك الله یا آبا بكرء 
لقد أتعبت من جاء بعدك. وأخرج عن أبي أمامة بن سهيل بن حنيف قال: 

«مکث عمر زمانا لا یا کل من مال بیت الال شیئًا حتی دخلت عليه في 
ذلك خصاصه» فار سل إلى أصحاب رسول اله بء فاستشارهم فقال: قد 
شغخلت نفسي بهذا الأمر فما يَصلح لي فيه؟ فقال على كرّم الله وجهه: غغداء 
وعشاء يا أمبر المؤمنين. فأخذ بذلك عم 4( 

وأخرج بن سعد عن بن عمر أن عمر بن الخطاب كان إذا احتاج - 
وهو خليفة - أتى صاحب بيت المال (أبا عبيدة بن ال حرًاج)»ء فاستقرضهء 
فربما أعسر فیأتیه صاحب بیت الال یتقاضاه فیلزمهء فیحتال له عمر ورب| 
خر عطاۋه فقضاء۵٩.‏ 


(1) القسطلاني» ج 15ء ص 50. 

(2) السيوطي» «تاريخ الخلفاء»» ص78. 
(3) نفس المصدر» ص 139 

(4) نفس المصدر» ص 141 
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وقد تعددت الروايات في هذا الموضوع تضييقا وتوسيعا لكنها كلها 
متفقة بأن تحديد اللخصصات للخليفة لا يقوم بها الخليفة نفسه» والأمر 
الثاني أن المخصصات له شخصيا ولا يستلم من بيت الال خصصات أحد 
من عائلته أكثر من أي أعطية لأي مسلم من مستحقيها. والخليفة فرد من 
أفراد المسلمين له حق في بيت مالم كسائر الناس» فيأخذ منه ما يأخذه 
منه سائر الناس وله أجرة عمله في بيت مال المسلمين لكنه لا يتصرف في 
بیت الال كيف شاء. ومع آن المسلمين کانوا قد فرضوا لكل من آبي بكر 
وعمر مقدارا من المال نظير تفرغه للقيام بمهام الخلافةء إلا أن كلا منها 
كان يأخذ ما يحتاج إليه فعلا من هذا المقدار ا لمفروض له ليسد ضروراته 
E NR EE‏ 
الملسلمون إلى بيت المال. 


(8) الانجاه الجماعي لدولة الاسلام: 


هل مطلوب من دولة الإإسلام - في المحصلة النهائية- تحقيق مصلحة 
فردية أم مصلحة جماعية؟ لنكن أكثر وضوحا ونضع السؤال بالصيغة 
التالية: إذا تعارضت المصالح الخاصة في دولة اللإسلام مع المصالح العامة 
فأیہا آولی بالإهدار شرعًا؟ 

نستطيع أن نتعرف على الإجابة الواضحة ذا السؤال من خلال 
موقف الإسلام ودولته في سنوات الخلافة الراشدة من ثلاث قضايا على 
سبيل المثال لا ا لحصر: 

أ- ديوان الأموال. 

ب- أرض الخراج. 

- الموقف من الاحتكار والتسعبر. 
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دیوان الأموال: 


من الأعيال اههامة التي ارتبطت في الإسلام باسم عمر بن الخطاب 
إنشاء ديوان الأموال. قال بن سعد في طبقاته وني تعداده لأوليات عمر 
التي لم يسبقه إليها أحد في الإسلام: أن عمر أول من دون الديوان وكتب 
الناس على منازمم وفرض هم الأعطيات"' وقد مرت بعمر قبل إنشائه 
الديوان فترة كان فيها حائرا لا يدري كيف يصرف الأموال إلى الناس با 
يحقق همم العدالة ويبرئ آل الخطاب من فتنة المال. يروي الطبري وابن 
الأثير أن تدوين الديوان بدأ سنة 15ه” ويذكر البلاذري وابن سعد 
والواقدي وابن خلدون أن ذلك كان سنة 20 هأ ونحن نميل إلى 
ترجيح رواية بن سعد والبلاذري والواقدي وابن خلدون في أن إنشاء 
ديوان الأموال كان سنة 20 هوليس قبل ذلك لأن الفتوحات اللإسلامية 
تكن سنة 15ه قد أثمرت ثمارها المادية التي جعلت عمر يفكر في 
تدوين الديوان. وبإنشاء عمر لديوان الأموال يكون مستحدثًا في الدولة 
الإسلامية لشيء لم يكن فيها من قبل» ولم يفعله الرسول عب وإنا نقل 
الفكرة عن الفرس والروم الذين كانوا وقتها في صراع عنيف مع جيوش 
الإسلام. ومع ذلك لم ينظر عمر أو أحد من الصحابة أو المسلمين إلى هذا 
الأمر على أنه بدعة مستحدثة عا نبى عنه الرسولء لأن الابتداع المنهي عنه 
إنا يكون في العقيدة أو العبادةء أو في نهت عنه النصوص» فأما ما دون 
ذلك من التنظيمات التي يدخلها المسلمون في سبيل مصالحهم العامة فهذه 
أمور يجب على ولي الأمر أن يسارع في تنفيذهاء متوخيا في ذلك المصلحة 
(2) الطبري» ج ٠3‏ ص ۰613 ابن الأثير» ج 2» ص 247. 


(3) ابن سعد ج 3 ص 213»› فتوح البلدان» ص 1 36 المقدمة» ص 244. 
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العامة» ملتزما بأسس التشريع وأهدافه العامة. فإذا كان عمر يريد أن 
يطبق عدالة التوزيع بين الناس» فلا بأس عليه من أن يتخذ في سبيل ذلك 
ما يراه مؤديا هذا الغرض ولا بأس عليه من أن ينقل من النظم الأجنبية 
ما يراه صالحا لتحقيق هدفه وكان يقيس في هذه المسألة على أخذ الرسول 
سه بفكرة الخندق التي نقلها عن الفرس“ كان عمر يعلم يقينًا أن هذه 
الأموال التي تجمعت من خلال حركة الفتح حق للناس جيعاء فليس له» 
أو لآله» أو لفثة معينة من الناس كا قال عمر نفسه في كتاب إلى حذيفة 
أحد عماله” أمر عمر رة باتخاذ دفاتر يكتب فيها اسم المولودء ذكر أو 
ذلك بين أن يكون أهله عتاجين إليهاء أو أغنياء عنها فهر إنا كان يفرض 
للمولود لا لأهله. وي أول الأمر ) يكن عمر يفرض للوليد حتى يفطم» 
«إِذا أي باللقيط فرض له مائة درهم» وفرض له رزقا أخذه وليه کل شهر 
رضاعتهم ونفقتهم من بيت المال». ثم أن الطفل إذا نا وأصبح صبيًا 
زاد عمر عطاءه إلى مائتي درهم» فإذا بلغ» زاده خسائة“. وکان عمر 
ينطلق في كل ذلك من عقيدة أن الأموال في الدولة اللإسلامية هي لحميع 
الناس» ولکل فیها حق جب أن یصله با یکفیه ویعف نفسه أو ک| قال 
عمر: «ودمه في وجهه» أي دون أن يطلب. والعطاء في عهد عمر ) يقتصر 
(1) إشارة بفكرة الخندق عل الرسول عه سلمان الفارسي» انظر: أسد الغابة ج 1ء ص 331. 
(2) ابن سعد ج 3» ص 215. 

(3) المصدر السابق ج 3 ص 214. 

(4) نفس المرجع. 
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على الأموال النقدية حيث يروي أنه أمر بجريب من الطعام فعجنء ثم 
خبز» ثم برد بتریث ودعا ثلاثین رجلا فأکلوا منه غداء‌هم حتی شبعوا 
ثم فعل بالحعشي مثل ذلك وقال: يكفي الرجل جريبان کل شهر» وکان 
العطاء الشهري يشمل الحميع مسلمين وغير مسلمين إلى درجة - يقول 
أبو عبيد - أن الرجل إذا أراد أن يدعو على صاحبه أيام عمر قال: قطع الله 
عنك جريبك ‏ يكتف عمر إذن با فرض للناس من الأموال النقديةء 
ففرض هم الطعام. ولم يفرق عمر في العطاء بين البشر على أساس الوضع 
الاجتهاعي فقط كان يفرض ضعف نصيب الأعزب للمتزوج لأن حاجته 
أكبر. ولم يفرق عمر في العطاء على الأساس الديني» ورواية أبو يوسف 
لقصته مع اليهودي الضرير ووضع الجحزية عنه وعن اضرابه وإعطاءه 
العطاء لدليل على ذلك . 

وبعد فهل بقيت فئة من الناس ل تلتزم دولة عمر بأرزاقها؟ اللقطاء 
والأرقاء» والمواليدء والغلمانء والمواليء وأهل ذمة الله ورسوله من اليهود 
والنصارى وأهل العوالي من الرجال والنساء. لذلك يحت لنا أن نقول بأنه في 
مجتمع كمجتمع عمر لا يسرق السارق عن جوع» إن عن اعتداء وظلم كبير. 


أرض الخراج؛ 

آدی النجاح الذي حققه أمبر المؤمنين عمر بن الخطاب خلال خلافته 
إلى أن تواجه الدولة الإسلامية الفتية أوضاعا جديدة تحتاج فيها إلى 
تشريعات لتنظيم وإدارة أقاليم شاسعة تمت السيطرة عليها مثل العراق 


(1) آبو عبيد بن سلام» الأموال» ص 247. 
(2) بو يوسف» النراج» ص 72. 
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والشام وفلسطين ومصر وأجزاء من فارس» على نحو يتمشى مع مقدار 
ومبادئ التشريع الإسلامي ونصوصه. وكانت المشكلة الأرل التي 
واجهها المسلمون في هذا المجال هي الأرض المفتوحة نفسها با فيها 
من خيرات وكيف تتصرف فيها الدولة كملكية عامة وكال عام؟ فعند 
انتصار كل جيش من الحيوش الإأسلامية المحاربةء كان قائد هذا الجيش 
يواجه مشكلة حين يطالبه المحاربون - أو بعض رؤوسهم على الأقل - 
بأن يقسم بينهم الأرض التي فتحوها بسيوفهم تطبيقا لقانون الخنائم في 
التشريع الإسلامي. وكان كل قائد يجد أن الأمر أخطر من أن يحكم فيه 
بنفسه دون الرجوع في ذلك إلى أمير المؤمنين عمر في المدينة. إن التاريخ 
يقسم بينهم ما فتحوه بسيوفهم من الأرض “ 

وأنه بعد فتح الشام طلب الحند من قائدهم أبي عبيدة بن الجراح أن 
يقسم بينهم المدن والأرض وما عليها وأنه لما فتحت مصر قام الزبير 
بن العوام (مثلا لاتجاه عام بين الجند) فطلب من عمرو بن العاص قائد 
الجيش أن يقسمها بين أفراده” والتاريخ يقرر أن هؤلاء رفضوا أن يقدموا 
على هذا الأمر الخطير قبل مراجعة الخليفة عمر بن الخطاب في المدينة. 
فكتب كل منهم إليه بالمشكلة التي تواجهه. وجمع عمر الصحابة الذين في 
المدينة وشاورهم في الأرض التي أفاء الله على المسلمين ويروى القاضي أبو 
يوسف في كتابه «الخراج» تفاصيل المباحثات التي دارت بين أمير المؤمنين 
عمر وصحابة رسول الله عه حول هذا الموضوع ويقول أبو يوسف: 
(1) آبو يوسف» الخراج ص 14. 


(2) بو يوسف الخراج» ص 81. 
(3) البلاذري» فتوح البلدان» ص 306. 
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«فتكلم قوم فيها (أي في الأرض المفتوحة) وأرادوا أن يقسم هم 
حقوقهم وما فتحوا. فقال عمر: فكيف بمن يأتي من المسلمين فيجدون 
الأرض بعلو جها قد اقتسمت وورثت عن الآباء وحيزت؟ ما هذا برأي. 
فقال عبدالر من بن عوف: ف الرأي؟ ما الأرض والعلوج إلا ما أفاء الله 
عليهم. فقال عمر: ماهو إلا كا تقول ولست أرى ذلك (يعني أن الأرض 
بالفعل نما أفاء الله عليهم كا تقول» ولكني لست أرى تقسيمها بينهم مع 
هذا) والله لا يفتح بعدي بلد فیکون فيه کبیر نیل» بل عسی أن یکون کلا 
على المسلمين فإذا قسمت أرض العراق بعلوجها وآرض الشام بعلوجهاء 
فا يسد به الثغور؟ وما يكون للذرية والأرامل بهذا البلد وبغيره من أهل 
الشام والعراق؟ لقد أشرك الله الذين يأتون من بعدكم في هذا الفيء» فلو 
قسمته لم يبق لمن بعدكم شيء ولئن بقيت ليبلغن الداعي بصنعاء نصيبه من 
هذا الفيء ودمه في وجهه ولو قسمته بينكم إذن ترك بعدكم من المسلمين 
لاشیء مہ»". 

هذه الحجج المنطقية الاجتماعية الاقتصادية التي ساقها عمر لم تقنع 
القوم فقالوا له: أتقف ما أفاء الله علينا بأسيافنا على قوم لم يحضروا ول 
يستشهدوا؟ ولأبناء قوم ولأبناء أبنائهم ولم يمحضروا (أي لم يقاتلوا)؟ 
وكان واضحا من هذا الجدل وتلك الحجج المتبادلة أن أنصار قسمة 
الأرض والأنهار يقفون إلى جانب «الفرد» الفاتح» بينا يقف عمر إلى 
جانب «الىاعة» ومجموع الأمة بأجياها ا لحاضرة والمستقبلة. وحسم الأمر 
بعد كثر من التداول والتشاور والاستنباط والقياس لصالح رأي عمر 
الذين أقر بترك الأرض تحت أصحابها وتنميتها ورعايتها وجمع الخراج 
منها وتوزيعها بالقسط والعدل على الناس أجعينء الجند وغير الجند. 


(1) أبو يوسف» المشار إليه» ص 23 - 27. 
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الموقف من الاحتكاروالتسعير: 

نشطت فى عهد عمر بالذات الحركة التجارية في الدولة الإسلامية 
ومع نشاط الح ركة التجارية كان لا بد من ظهور كثير من الأمور السابية 
التي ترافقها مثل الاحتكار والتلاعب بالأسعارء ولقد وقف عمر رصوانة 
موقفا صارما حازما من هذه القضية متأسيا بحديث سعيد بن المسيب عن 
معمر بن عبدالله العدوى أن النبي له قال: لا بجتكر إلا خاطئ» وكذلك 
روی أبو هریرة رقب قال قال رسول الله عت: من احتکر على حکره 
یرید أن يغل ہا على المسلمين فهو خاطی. وروی عمر نفسه قال سمعت 
رسول الله له يقول: من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله با جزام 
والإفلاس“ وقاس الفقاء على موقف عمر نة ووخدوا موقفهم 
من هذه القضية وكان اختلافهم هو في المواد التي تدخل تحت حكم 
الاحتكار. فجمهورهم جعل علة الاحتكار هي الإضرار بالمصلحة العامة 
أي بالناس» وتبعا لذلك حرّموا جميع أنواع الاحتكار في الأقوات وغيرهاء 
لأن العلة هي إلحاق الضرر بالناس وهذا عرّم في التشريع الإسلامي. 
ويلاحظ أن أكثر الأحاديث الواردة في الاحتكار سحرمه بشکل عام من 
حيث المبداً ودون أن تقيده بالقوت أو بأنواع معينة من الأطعمة» وإذا 
كانت بعض الأحاديث تذكر احتكار الطعام فهذا لا يعني أن الاحتكار لا 
يكون إلا ني الطعام لأن التقييد هنا غير مراد. يقول بذلك جهور الفقهاء 
لأن العلة من تحريم الاحتكار هي إلحاق الضرر بالناس» فإذا احتكر إنسان 
شینًا ما سواء کان قوتا أو غير قوت» في بلد صغیر أو بلد كبير وكان المراد 
بهذا الاحتكار رفع الأسعار والحاق الضرر بالناس لتحصیل أكبر قدر من 
الربح» كان هذا الاحتكار حرما. يقول بن تيمية: «وهمذا كان لولي الأمر 


(1) الشوكاني» نيل الأوطار» ج 5» ص 335 - 338. 
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أن يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه مثل 
من عنده طعام لا بجحتاج إليه والناس في خمصة فإنه جير على بيعه بقيمة 
المعل»"". أما في يتعلق بالتسعير - أي بتحديد الأسعار ومقادير الربح - 
فنلاحظ أن بعض الفقهاء قد جعله من واجبات الدولة الإسلامية عندما 
تستدعي ذلك ضرورة الجاعةء لأن التجار كثيرا ما يتلاعبون بالأسعار 
فيحتكرون السلع في الأسواق» ثم يفرضون سعرا معينا لا يبيعون بأقل 
منه» وعندئذ يضطر الناس إلى الشراء بهذا السعر الذي يكون في كثير من 
الأحيان أكثر بكثير من ثمن المثل. وهذا لا شك إحتكار واستغلال وأن 
القواعد الشرعية الإسلامية وأحكامها تبيح للدولة في مثل هذه الحالة 
أن تتدخل لتمنع الاستغلال وتحمي مصالح الجاعة أمام استغلال طبقة 
التجار. ولذلك ذهب مالك إلى جواز التسعير لدفع الضرر عن الناس. 
وقال بن القيم: «وعلى صاحب السوق الموكل بمصلحة أن يعرف ما 
يشترون به» فيجعل هم من الربح ما يشبه وينهاهم أن يزيدوا على ذلك» 
ويتفقد السوق أبداء فيمنعهم من الزيادة على الربح الذي جعل هم» فمن 
خالف أمره عاقبه وأخرجه من السوق» وهذا قول مالك في رواية أشهب 
وإليه ذهب بن حبيب وقال به بن المسيب»*. 

إذا جاز لنا التعليق بعد كل هذا فنقول: من خلال معالحة الإسلام - 
متجسدابخلافة عمر بن | -لخطاب رو نة - لتوزيع ا لمال العام عن طريق إنشاء 
ديوان الأموالء واستخراج الخراج من أرض العنوه وعدم تقسيمها بين 
الجندء والموقف الحاسم من الاحتكار والمحتكرين والمستغلين» يبين لنا 
أن الدولة الإسلامية ذات اتجاه جماعي واضح وأن شريعتها تمدر المصلحة 


(1) ابن تبميةء «الجحسية في الإأسلام؛ء ص14 
(2) ابن القيمء «الطرق الحكمية؟» ص 229. 
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الفردية إذا تعارضت مع المصلحة العامة. لقد لخص بن القيم مقاصد 
الشريعة الإسلامية وموقفها من القضايا بقوله: «إن الشريعة مبناها 
وأساسها على الحكم» مصالح العباد في المعاش والمعاد. وهي عدل كلهاء 
ورحة كلهاء وحكمة كلهاء فكل مسألة خرجت من العدل إلى ا جور وعن 
الرحة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة» وعن الحكمة إلى العبثء 
فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل»“ 


(9) الحكم الاأسلامي حکم شوری: 
ينبغي قبل الدخول في تفاصيل هذا امو ضوع أن نبين مدى ثبوت النص 
على الشورى في المصادر الأصلية للتشريع الإسلامي: القرآن والسنة. 
لا شك أن القرآن الكريم - بالنسبة للإنسان المسلم - حجة يجب العمل 
با ورد فيه من أحکام وتتفق آراء المسلمين على أنه قانون واجب الاتباع 
حيث أنه نزل من عند الله تعالى ونقل إليهم عن رتهم بطريق قطعي لا شك 
ا 


أ ف رحمة مراد وط غل لفل کنا ۽ س 
چڪ .0 e‏ 
ماله ل کک ب لا فصوا ۾ 
ررر ص ےک يد 


وق 2 2 ۹ ‌ سور م ا 
اغف عنم ر 6 سو کج وکا و هم في الام فإذا عرمت فو 
ر re‏ ۳ 
ی و و2 موا لاء وا + وا ری ا و 
و ٠‏ 
یمون 
(1) ابن القيمء «أعلام الموقعين؟» ج 4» ص 309 - 310. 


(2) آل عمران: 159 
(3) الشرری 38. 
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نجدفي الآية الأولى أمر إ لهي للرسول له أن يشاور قومه وذلك لتأليف 
القلوب وإشاعة المودة بينهم نتيجة المشاورة وتعويد للمسلمين على هذا 
النهج في معا لحة الأمور لأن في الرسول َة الأسوة ا لحسنة هم فإذا كان 
يلجأ إلى المشاورة فهم أولى أن يأخذوا بها. ونجد في الآية الثانية النص 
على الشورى كإحدى الصفات المميزة للمؤمنين» والمذكورة بين صفات 
أخرى يمتازون بها وواجبة فيهم (الصلاة والزكاة). يلاحظ كذلك أن 
الشورى كصفة ذكرت مباشرة بعد ذكر الصلاة للتأكيد على ضرورتها. 
هذا بالنسبة لثبوت النص على الشورى في القرآن. وأما ثبوت النص على 
الشورى في السنة فنقول ما يأتي: والسنة حجة على جيع المسلمين وأصل 
من أصول تشريعهم ودليل من الأدلة الشرعية التي يجب الأخذ بها 
والعمل بمقتضاها. وهي (السنة) ما أثر عن الرسول له من قول أو فعل 
أو تقرير. وتشمل السنة على نوعين من الأحكام: الأحكام البيانية المبينة 
لا ورد في القرآن الكريم والأحكام المؤسسة التي وردت فيا لم ينزل به 
نص قرآني. أما بالنسبة لمبدأً الشورى فإن السنة الشريفة ليست مؤسسة له 
ابتداء بل جاءت مثبتة ومؤكدة لما ورد عنه في القرآن الكريم. بالنسبة للسنة 
الفعلية فلقد حفلت بممارسات الرسول َه للشورى: غزوة بدر» وغزوة 
أحد» وغزوة الأحزاب» وصلح الحديبيةء وبيعة الرضوان. أما بالنسبة 
للسنة القولية فقد روى عن الرسول له عدة أحاديث يأمر بالشورى وعل 
الأخذ ما ومن تلك: 


1) ما تشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمره»“ 
(1) النسفي» ج 4» ص 266 هامش 7 
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2 «ما ندم من استشار ولا حاب من استخار»' 
3 «ما شقی عبدبمشورة وما سعد باستغناء رأی» 


4) عن علي بن أبي طالب قال: سثل رسول الله له عن العزم فقال: 
«مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهي»( 


هل الشورى واجية؟ 


# بعد هذا كله لا بد من الببحث في مدى وجوب الشورى على ولي 
الأمر» أي هل يكون اللجوء إلى الشورى أمرّا واجبًا (فرضا) أم هو 
مندوب فحسب» فإذا كانت الشورى أمرًّا واجبًا (فرضا كان ولي الأمر 
ملزما أن یأخذ ہا حيث أنه يرتكب إثا بتركها. أما إذا كانت مندوبة فإن 
لجوء ولي الأمر إليها يكون اختياريا لا يأثم بتركها ولا خطى. 

في هذه القضية نجد أمامنا رأيين: رأي يقول بأن الأمر بالشورى 
للندب والثاني يقول بأنه للوجوب وسنعرض حجح کل رآي منه| ونبين 
ما نراه أقرب إلى الترجيح. 
)١‏ يستند القائلون بآن الشورى مندوبة إلى آن الرسول ل إن مر بها تطييبا 

لقلوب من اتبعه من المسلمين وتآلفا هم على دينهم وليروا أنه يسمع 

منهم ویستعین بہم وإِن کان الله عز وجل قد آغناه بتدبیره له أموره 


وسياسته إياه وتقويمه أسبابه عنهم“ وقد ذهب إلى هذا الرأي من 
(1) القرطبي» ج 2» ص 1493 . 
(3) ابن کثیرء ج آ »ص 420. 
(4) تفسير الطبري؛ ج 7 ص 343 . 
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اعتبار الشورى مندوبة لا واجبة الإمام الشافعي لبه حيث ورد 
عنه أن الأمر بالشورى هو للندب تطييبا للقلوب""'. 
2 الرأي الثاني الذي يقول أصحابه أن الشورى واجبة لامندوبة وهو في 
رأينا الرأي الراجح يستند إلى الحجج والأدلة الآتية:* 
آولا : لقد أمر الله تعالي بالشوری ني قوله سبحانه كاوه الد 4 
والأصل في الأمر كا هو مقرر عند جمهور العلماء يكون للوجوب 
ما دام أمرا مطلقا غر مقید. 


ص 


ثانيًا: يؤكد وجوب الشورى أيضا قوله تعالى في سورة الشورى افرشم 
سريم 4 بيانا لأوصاف الماعة الإسلامية وخصائصها وفيه 
تقترن الشورى وهي عاد الدنيا بالصلاة عاد الدين كا تجئى 
واسطة العقد في نظام ال مماعة الإسلامية القائم على الإيمان بالل 
والتوكل عليه والاستجابة لأحكامه واجتناب الكبائر وإقامة 
الشعائر الإسلامية والاعتاد على الشورى والإنفاق في سبيل الله 
ومصلحة الجاعة ورد اعتداء الباغين بمثلهء ونحن إذا نظرنا في كل 
ذلك لا نجد في الآية إلا واجبات مفروضة وملزمة للمسلمين. 

ثالنًا: إذا كان بعض العلهاء يذهب في تفسير قوله تعالى «وشاورهم في الأمر» 
إلى أن مشاورة الرسول له لأصحابه إن كان تطييبا -لخواطرهم 
وتأليفا لقلوبهم لا للعمل بها ووجوبها نظرًا لعدم حاجة الرسول 
له إلى الشورى والوحي يرعاه ويسدد رأيه وخطاه فإن هذا 
ليس معناه تعميم الحكم بالنسبة لغيره من الحكام لوجود الفارق 


(1) القرطبي» ج ٠2‏ ص 1493. 
(2) د. المليجيء یعقوب» (مبداً الشورى ف الإسلام)ء الإسكندريةء غ. مص 
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الجوهري بينه عليه السلام كنبي بوحي إليه وبين غيره من الحكام. 
ولذلك نجد الفقيه الحنفي الجحصَاص يقول أنه غير جائز أن يكون 
الأمر بالمشاورة على جهة تطييب نفوس الصحابة ورفع أقدارهم» 
کا يذكر بعض الفقهاءء لأنه لو كان معلوما عند المستشارين أنهم 
إدا استفرغوا جهدهم في استنباط حکم ما شاوروا فيه وصواب 
الرأي فيم سثلوا عنه ثم لم يكن ذلك معمولا به ولا يتلقى بالقبول 
يكن في ذلك تطييب نفوسهم بل فيه ايجاشهم وإعلامهم بأن 


آراء‌هم غير مقبوله ولا معمول بہا. 
: ثم أننا نجد أن جمهور الفقهاء والعلاء الحديثين يقولون بأن 


الشورى واجبة وليست مندوبة. وفي مقدمتهم الإمام محمد عبده 
والسید محمد رشید رضا والأستاذ عبدالوهاب خلاف. کا 
يذهب الأستاذ عبدالقادر عودة هذا المذهب ويؤكد أن الشورى 
لن يكون هما معنى إذا ل يؤخذ برآي الأكثرية””. 


ولم يكن الخليفة - عهد الخفاء الراشدين - يناقش مسائل الحكم 
في جلساته المغلقة والمقصورة على حاشية وبطانة وإنا كانت جلسات 
الرأي والتشاور مفتوحة عادة» وتعقد في المسجد ومحضرها من يشاء من 
المسلمين فيبدي رأيه بحرية وشجاعة لتكون الغلبة في النهاية لأرجح 


(1) يذكر السيد محمد رشيد رضا تفسيرًا لقوله تعالى: «وشاورهم في الأمر؟» دم على المشاورة 


وواظب عليها كا فعلت قبل الحرب في غزوة أحد وأن أخطأوا الرأي فيها فإن الخبر كل الخير 
في تربيتهم على المشاورة بالعمل دون العمل برأي الرئيس وإن كان صوابا اني ذلك من النفع 
هم في مستقبل حكومتهم فإن الجحمهور أبعد عن الخطأً من الفرد في الأكثر والنطر على الأمة 
في تفويض أمرها إلى الرجل الواحد آشد وأكبر. راجع: تفسير المنار» ج 4» ص 45. 

(2) عودة» عبدالقادرء «الإسلام وأوضاعنا السياسية۲» القاهرةء 1951ء ص 144 
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الآراء المتقابلةء بالنظر لما يقوم عليه كل منها من حجج وأسانيد. طبعا 
من الضروري التأكيد هنا أن التشاور كان يقتصر على الأحكام التنفيذية 
والمسائل التفصيلية التي م يرد بشأنبا نص قاطع في الكتاب والستة. 
وقد احترم الخلفاء الراشدون مبدأ الشورى وطبقوه. فكان اللخليفة الأول 
أبو بكر الصديق رة إذاعر ضت عليه مسألة بحث عن حكمهافي القرآنء 
فإن لم جد بحث في سنة الرسول له فإن لم جد جمع أهل الرأي للتشاور 
والب تف القضية. وهكذافعل ا-لفاءعمر وعث مان وعل ررح أجعين. ونظرا 
لشبوت حق الأمة في المشاورة ولزومه على رئيس الدولة صرح الفقهاء بأن 
ترك هذا الحق من قبل رئيس الدولة موجب لعزله في الإسلام. فقد جاء 
في تفسير القرطبي: «قال بن عطية: والشورى من قواعد الشريعة وعزائم 
الأحكام ومن لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب»* ولكن 
كيف تتم المشاورة؟ وكيف بالإمكان تنظيم الشورى الواجبة شرعا: نصا 
وروحافي هذا العصر؟ الواقع ننا لا نجد في الشريعة نظاما حددا يؤدي إلى 
ذلك - مثل قضية حق الأمة في انتخاب رئيس الدولة (الخليفة) - مما يدل 
على أن تنظيم هذا الأمر متروك لتقدير الأمة. وكا أن الانتخاب المباشر 
لأهل الحل والعقد (النواب) مجد له سندافي قوله تعالي: «وأمرهم شورى 
بينهما» فإن الانتخاب غير المباشر لرئيس الدولة جد له سنده في السوابق 
التاربخية الثابتة في عصر الخلفاء الراشدين وهو خير العصور فها وتطبيقا 
له. إذن على الدولة في اللإسلام أن تضع النظام اللازم لإجراء الانتخاب 
لكل من أهل الحل والعقد والخليفة وضرورة تمكين الأمة من نمارسة ذلك 
(1) الحلوء د. ماجد راغب» «الاستفتاء الشعبي بين الأنظمة الوضعية والشريعة الإسلامية)» ص 
٧0‏ وهو بحث غرر منشور. 


(2) القرطبي» ج4» ص 249. 
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وضان سلامة تلك المارسة الشرعية ومثل هذا الأمر ضروري ولازم 
لإيجاد أهل ا لحل والعقد وإثبات وكالتهم عن الأمة بالتوكيل الصريح لأن 
التوكيل الضمني - الذي كان يعتمد عليه أيام الخلافة الراشدة - يتعذر 
حصوله في الوقت الخحاضر. 

هذه هي بصورة عامة الملامح الأساسية للخلافة الراشدة. وقد أثبتنا 
النصوص المتعلقة بسياقها التاريجي علها تفيد في تأكيد تلك الملامح. 
خلافة تقوم على المراضاة والاختيار دون أي إكراه أو إجبارء يجوز فيها 
وعليها التنازع بين جميع المسلمين دون احتكارات بيولوجية وورائية 
للأمرء يرأسها خليفة مربوط بعقد مع الأمة لا ملك يؤمن بتفويض إلهي 
كا كان يفعل ملوك أوروبا في القرون الوسطى» والبيعة العامة هي التي 
تضفي على الخلافة الشرعيةء وبغيرها لا تنعقد خلافةء كا أن المال ينبغي 
أن صرف في وجوه تحقى الصالح العام» ولا حق للخليفة في المال العام 
أكثر من حق أي مسلم فيه» كا أن كل هذا النظام يقوم على الشورى التي 
ينا معناها ووجوبا الشرعي. بعد كل هذانتتقل إلى الخلافة غير الراشدة 
نتعرف أولا عل بعض النصوص التي تعنينا في فهم سياقها التاريخي ثم 
نتواصل إلى خحلاصة بها. وتجدر هنا الإشارة إلى أننا اكتفينا بنصوص العهد 
الأموي لأنها - من زاوية دراستنا - لا تختلف بكثير عن نصوص العهد 
العباسي. وسنجد أنه من خلال هذه النصوص أن خلافتهم هدرت كل 
المعاني السامية التى قامت عليها اللحلافة الراشدة وكيف حولت «الخلافة» 
إل «ملك» وكيف تحول «الخليفة» إلى ملك» ككسرى أو قيصر أعداء 
الدولة الإسلامية. ۰ 


89 


4 
٣ . ٤ 1 
- 5 
8 0 a, 4 5 
: “ ۲ ۰ 9 3 و ا‎ : 8 
۹ | ۸% 4 1 : ا‎ ٠ . - ‌ 
.: ١ 0 
1 f x 2 . - 4 + . r 
q4 * * . 0 ٴ۰‎ . 
۴ ا ا ا‎ . 2 e “ 
oi,. 1 ٠ 2 4 e . 
. * . -» . . 
ڪا‎ َ 1 
. 1 - a ؟ 5 د‎ “ e 
5 '- , N e 2 
5 w ډ‎ ۰ 
۰. ۰ ۰ ê و‎ 4 * - - 
۰٠ . ۾“‎ ٠ . ۰ : ۴ 
2 2 50 9 : 
ك‎ - ' 
"4 1: 4 : E 
2 4 2 . 1 - 
1 . 1 . 
: 1 - . که , ت‎ 
۰ 4+ + 4َ 5 ا‎ e e ± 8 2 
7 ۰ ا 1 و > ٌه‎ ِ . ۰ ۰ 1 . 
2 ا‎ 4 ۰ 2 5 
8 £ ee ۰ ت‎ 
> 5 P0 -« . - > - ۰ . ت‎ . 
0 4 4 
ا ف ۹ ا‎ a : ۹ په ۾ °+ ر‎ ` e 
۰ 1 U 
. 1 . : ٠ -} ! $ 
8 ك‎ ` e ا . پہ رات‎ ۹ . 
1 . £ ٠ ي‎ - 
+٠ .ت ت‎ 0 2 2 “ ' e < 
. > ١ . : ۰ : 4 1 . . 
2 5 2 . - 
0 3 ۰ 2 . . - 
۰ "4 . ۰ ۰ ا‎ r ٣ . 
. - 5 r . 2 4 2 
54 » ‌ أ ة ا‎ 1 
۾“‎ ۹ 9 i ۶ : 8 چ © . ا‎ " 
3 . ا ۽‎ ٤ ت ج ت‎ ِ » 
۰ N 3 ٣ . 
۱ »“ : d 8 : 1  »ُ 1 
٣ 5 
¢ 1 : 1 ۰ 
۲ ا‎ 1 
1 ا‎ : n 2 1 : - : 
ا‎ - - . 7 . ¬ 5 
۰ َ e ® . ۶ ۰ 8 ۶ ® 
7 : . ۰ . 0 “© 2 ۴ a 
۲ هھ‎ + ١ 1 1 : er ۹ i 
! 1 3 ' 4 ٠ ۾‎ 
. . + 1 - 2 
۰ 4 + ٠ 1 - 2 ê 
: 8 ا ا‎ : 
ة‎ 0۹ 5 ٠ . ؛‎ _َ 0 
ن : ج‎ 
i “ ۰ 4 ۰ 4 ۰ ٭‎ ٍ 4 N SRR 8 ۰ ۰ 
: 1 ۹ ۰ 4 ٠ 
0 ~ ۴ ٠ ٠ وا‎ ۴ 5 
= I r ٣ ي‎ » - oa.- 5 ٤ 3 1 . ج‎ 4 . 
0 ۰ ٠ 8 5 . f 
. - n د‎ . r ° 2 2 . 
20 ٠ ۴ . 3 . ' ae 
١ ف . و - 0# ا‎ 
i * ب‎ ٤ . ا ر‎ > 2 ew 8 1 ١ ۶ 
4 e ۰ 2 * E! 4 ۰ 2 E 2 £ 
ك‎ “ 4 3 1 ۹ . 1 7 : 
ن‎ u u آ‎ a O د 1 ب کک ت ت‎ ۴ 2 ۰ 
- . 1 5. ا‎ - e . 1 1 1 
2 . nS ED e ا ُ. د‎ ۹ 4 1 
0 * 
: ! : : ا‎ E ا و‎ + 
۰ e 
د 1 . کک . 8 ‌ ر و‎ t . . 
ا‎ a >. 4 e 1 ” , . 
ا ي 3 5 ھا چ زاھ‎ 2 » . 4 5 + 7 8 
٤ 1ء‎ : - 1 ۲ . 
: ك و‎ ۴  . چ و‎ . + ٠ 9 i ت‎ 
۴ ت‎ 1 ۰ 9 t ف‎ . . : 1 
ê - ر 1 1 ه2“ 2 م" ج‎ . . 4 ۹ 8 ۰ 
1 uF س‎ 
: iS 4 چ‎ > E ¬ ا‎ 5 E] 1 ٣ 1 ۴ : ° : ٣ 
EEC ر ا‎ E TO e 2 : ١ ! ا‎ ef, 
1 هم‎ ٠ 1 ue; , : 1 N َة‎ “1 
د « **» 8 ۰‘ ۴ | 1 ر 2 او 1 1 م‎ 
۹ TREE LF Rg و‎ O mR اک " ا‎ 1 . ٤ د‎ 
> کے ا‎ E . 1 ج‎ 3 - 4 1 1 : . 
1 *. وء‎ 0, 1 8 ۰ 1 r 1 x E! 1 
۴ 1 8 1 ° ۴ if r | E ۰ 
“.ظ‎ ۰ 5 ٩ 4. ٩ 1 ¢ o, ھک ا ت‎ ٠ e 7 
2 : 7 1 و‎ ^ a4 4 . 8 1 , “ه٠‎ 2 . 
ee ۹ م‎ : as ۰ 1 م‎ e ا‎ 4 2 2 
2 م‎ 4 ۰ i . 4َ 1 - e, . 
: م‎ : r و ات ر“‎ 1َ e ع‎ e ا‎ 
. - . 5 : 8 ت 4 م1 2 ي‎ 
E ت‎ . 2 4 e ب‎ ۰ * ۱1 rer ۰ . ۰ ا‎ £ . ٤ ٠ 
ق‎ 1 ' .* : . e 4 2 دهم‎ a n ٣ 3 
۰ دا‎ . r = ور‎ . » 2 E 2 ‌ . i 
. ¥ ۰ ۲ . - . #٠ a . £ r . . r : 2 + 1 ۰ 
1 .- 2 4 4 1 ر‎ . AE 1 
E: ك‎ 1 ۰ Tg ا پا‎ AE 1 2 O م م‎ ar 1 4 
e - - a م ۹ 2 ا و‎ . 8 u. ١ - ر د‎ 4 ٧ 
ا ٍ 2 ۰ 1 ا‎ 0 ١ a 1. 1 ” 
1 ۰ ھ.‎ ٠ ا : ر‎ 
2 , 2 ا .۰ ' ن‎ ۵ . SS ا‎ . 5 1 1 E ١ 
5 ۰ ۰ 0 ا‎ . 1 e r I - 
2 . . . 8 ۴ ۹ 5 ټ م و 1 ھ‎ 5 5 ۰. 
۹ 1 ٠ ٣ -. و‎ 0 ۰ 1 ۹ i 4 
” e . E < ê ج‎ . 2 e 1 
2 . a 8 4 4 ۰ + "`" ۾‎ 
۹ 2 1 ا‎ . ۹ RN > ٠ ۰ 
i 1 4 2 : : ۰ ٠ 1 ه‌‎ 
ټ‎ 8 ٠ : 3 ا‎ 4 i 4 5 ت‎ . 
1 . ا‎ ۹ 
- et ٤ a 1 و . . 1 4 ا‎ 3 . 1 4 
- 5 2 1 .- ۳| ۰ ا . ۰ . کے‎ >» 2 ٤ ۰ = TR . 4 £ 
ب‎ ٠ 1 ه‎ 0 2 ٤ هھ _ و‎ . ۹ 0L + 2 
آ7 4 ٍ ا د طا‎ i RS e و ا + ا هه ا‎ > 
۰ i 8 9 CE *» + ۰ 
۰ a TE 2 * 0 I ٠ ٣ 2 : : ا‎ EEE و‎ ۰ 8 - 
- e 1 - 7 م‎ . n . و‎ . 
, e 1 ۰ * E . 2 4# ¢ 
5 2 - : ۳ ' 0 1 ۾"‎ 
5 و‎ ٠ - ۰ ا - ه چ‎ ENS 2 ¢ ك‎ . 
“© ۰ 2. . 0 2 ا ی‎ e ۰ , = ۴ 
3 4 . و‎ 
2 ْ کک‎ ۰ %٤ ۱ 4 ٠ i ۰ 2 ب م م چ‎ 2 E . . 2 E. 
8 - . . . E - ٠ 
“. و چ‎ E a 1 ° و‎ 3 + - 9 1 ۰ a. ا‎ e ر‎ 
٠ ik ۰ ۰ " 3 e “.t« E ۰ 4 “» -٠ 0 ١ 3 
: 1 . ٩ . 1 E أ‎ 
ِ . 2 + ۶ م‎ 
5 ۹ e 
ma ۰ 0 
1 ع‎ 1 2 
1 . ت‎ x ۰ 
. ۰ 3 1 م‎ 1 
I ا‎ . 1 
1 3 - 
ا . 8 . + ي ”؟‎ . 1 1 ٤ 
‌ 
0 ‌ 8 . . r . >= , 3 4 و ر‎ t+ 
۶ . 0 . . . ت‎ . . 
4 0 8 4 
4 هة ۹ ل ‌ و ٍ ِ ٍ ی ا : ی 8 ا‎ 
0 4 ٤ 1 8 2 1 1 . i ¢ 
4 
٤ . I 7 1 r o ٤ ت‎ 
ٍ ٍ : . . 2 2 


* 


5 
و‎ 
«= 
A 
^ 


الخلافةغيرالراشدة 


- النسق التاريخي 
- الخلاص ه4 


عندما بحکم الإسلام 


92 


٤ 
الأمويون‎ 

1) خلافة معاوية بن أبي سفیان 

2 خلافة یزید بن معاوية 

د ) خلافة معاویة ڊن یزید 

4) خلافة مروان بن الجكم 

5) خلافة عبداللك بن مروان 

6) خلافة الوليد بن عبدالئك 

7) خلافة سلیمان بن عبداللك 

8 خلافة عمربن عبدالعزيز 

9) خلافة يزيد بن عبدالملك 

0) خلافة هشام بن عبدالملك 

1 خلافة الوليد بن يزيد بن عبدالك 

2) خلافة يزيد بن الوليد بن عبداللك 

13) خلافة إبراهيم بن الوليد بن عبداللك 

4 ) خلافة مروان بن محمد بن مروان 

5) خلافة سلیمان بن هشام 


40 ھ 
60 ھ 
64ھ 
64 ھ 
65ھ 
6ھ 
6 هھ 
99ھ 
101ھ 
5ھ 
5ھ 
6ھ 
6ھ 
7ھ 
7ھ 


ك عبد الله النفيسى 


ذكربيعة الحسن بن عليْ: (خلافته ستة أشهر) 

«وفي هذه السنة (40 ه) بويع الحسن بن علي بعد مقتل أبيه. وأول من 
بايعه قيس بن سعد الأنصاري» وقال له: أبسط يدك أبايعك على كتاب الله 
وسنة نبيه وقتال المحلين. فقال الحسن: على كتاب الله وسنة رسوله فإنب) 
يأتيان على كل شرط. فبايعه الناس. وكان الحسن يشترط عليهم: أنكم 
مطيعون تسالمون من سالمت وتحاربون من حاربت. فارتابوا بذلك وقالوا: 
ما هذا لكم بصاحب وما يريد هذا إلا القتال»“ 


نفس الستة بويع معاوية (خلافته 40 ھ - 60 ه): 


«وفيها بويع معاوية بالخلافة ببيت المقدس» وكان قبل ذلك يدعى 
بالأمر ف بلاد الشام» فلا قتل علي دعي بأمر المؤمنين»”. 


ذکرالعهد لیزید: 

«وكان ابتداء ذلك وأوله من المغيرة بن شعبةء فإن معاوية أراد أن يعزله 
عن الكوفة ويستعمل عوضه سعيد بن العاص» فبلغه ذلك فقال: الرأي 
أن أشخص إلى معاوية فاستعفيه ليظهر للناس كراهتي للولاية. فسار إلى 
معاوية وقال لأصحابه حين وصل إليه: إن أكسبكم الآن ولاية وإمارة 
لا أفعل ذلك أبدا. ومضی حتی دخل على يزيد وقال له: إنه قد ذهب 
أعيان أصحاب النبي عه وآله وكبراء قريش وذوو أسنانہم» وإنا بقي 
أبناؤهم وأنت من أفضلهم وأحسنهم رأيا وأعلمهم بالسنة والسياسة ولا 


(1) اين الأثيرء ج ٠3‏ ص 402 الطبري ج 6ء ص 91. 
(2) ابن الأثيرء ج 3 »ص 403. 
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عندما مجحكم الإسلام 


أدري ما يمنع أمير المؤمنين أن يعقد لك البيعة. قال: أو ترى ذلك يتم؟ 
قال: نعم . فدخل يزيد على أبيه وأخبره با قال المغيرة» فأحضر المغيرة 
وقال له ما يقول يزيد فقال: يا أمبر المؤمنين قد رأيت ما كان من سفك 
الدماء والاختلاف بعد عثأان» وفي يزيد منك خلف» فاعقد له فإن حدث 
بك حادث كان كهفا للناس وخلفا منك ولا تسفك دماء ولا تكون فتنة. 
قال: ومن لي بهذا؟ قال: أكفيك أهل الكوفة ويكفيك زياد أهل البصرة 
وليس بعد هذين المصرين أحد يخالفك. قال: فارجع إلى عملك وتحدث 
مع من تثق إليه في ذلك وترى ونرى» فودعه ورجع إلى أصحابه فقالوا: 
مه؟ قال: لقد وضعت رجل معاوية في غرز بعيد الغاية على أمة محمد 
وفتقت عليهم فتقا لا يرتق أبدا. وسار المغيرة حتى قدم الكوفة وذاكر 
من يثق إليه ومن يعلم أنه شيعه لبني أمية أمر يزيد» فأجابوا إلى بيحته» 
وجعل عليهم ابنه موسى بن المغيرة» وقدموا على معاوية فزينوا له بيعة 
يزيد ودعوه إلى عقدها. فقال معاوية: لا تعجلوا بإظهار هذا وكوننوا على 
رأیکم. ثم قال لموسی: بکم اشتری أبوك من هؤلاء دینهم؟ قال: بثلاثین 
ألفا. قال: لقد هان عليهم دینهه»'. 

«ثم كتب معاوية بعد ذلك إلى مروان بن الحكم: إني قد كبرت سني 
ودق عظمي وخشيت الاختلاف على الأمة بعدي» وقد رأيت أن أتخير 
هم من يقوم بعدي» وکرهت أن أقطع آمرا دون مشورة من عندك» 
فاعرض ذلك عليهم وأعلمني بالذي يردون عليك. فقام مروان في الناس 
فأخبرهم به» فقال الناس أصاب ووفق» وقد أحببنا أن يتخير لنا فلا يألو 
فكتب مروان إلى معاوية بذلك» فأعاد إليه الجواب بذكر يزيد فقام مروان 
فيهم وقال: إن أمير ا مؤمین قد اختار لکم فلم يآل» وقد استخلف ابنه يزيد 


(1) ابن الأثير» ج 3» ص 503 - 504 الطبري» ج6 ص 168.. 
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2 عبد الله النفيسى 


بعده. فقام عبدالرحمن بن أبي بكر فقال: «کذبت والله یا مروان وكذب 
معاوية ما الخيار أردتا لأمة حمدء ولكنكم تريدون أن تجعلوها هرقلية 
کلا مات هرقل قام هرقل»"'“ 

ثم إن معاوية قال للضخاك بن قيس الفهريّء لما اجتمع الوفود عنده: 
إني متكلم فإذا سكت فكن آنت الذي تدعو إلى بيعة يزيد وتحثني عليها. 
فلا جلس معاوية للناس تكلم فعظم أمر الإسلام وحرمة الخلافة وحقها 
وما أمر الله به من طاعة ولاة الأمر» ثم ذكر يزيد وفضله وعلمه بالسياسة 
RS EE‏ 
المؤمنين إنه لا بد للناس من وال بعدك وقد بلونا الجاعة والألفة فوجدنا 
هما أحقن للدماء وأصلح للدهماء وآمن للسبل وخيرا في العاقبة والأيام 
عوج رواجع والله كل يوم في شأن» ويزيد بن أمير المؤمنين» في حسن هدية 
وقصد سيرته على ما علمت وهو من أفضانا علا وحلا وأبعدنا رأيا فوله 
عهدك واجعله لنا علا بعدك ومفزعا نلجاً إليه ونسكن في ظله. وتكلم 
عمرو بن سعيد الأشدق بنحو من ذلك ڈ ثم قام يزيد بن المقنع العذري 
فقال: هذا أمير المؤمنين» وأشار إلى معاوية فإن هلك فهذاء وأشار إلى 
يزيد» ومن أبى فهذاء وأشار إلى سيفهء فقال معاوية: اجلس فأنت سيد 
الخطباء. وتكلم من حضر من الوفود. فقال معاوية للأحنف: ما تقول 
يا أبا بحر؟ فقال: نخافكم إن صدقناء ونخاف الله إن كذبنا وأنت أمير 
المؤمنین آعلم بیزید في ليله ونهاره وسره وعلانیته ومدخله وخر جه» فان 
کنت تعلمه لله تعالی وللامة رضی فلا تشاور فیه» وإن کنت تعلم فيه غير 
ذلك فلا تزوده الدينا وأنت صائر إلى الآخرةء وإنا علينا أن نقول سمعنا 


(1) ابن الأثير ج 3ء ص 506. 
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وأطعنا»"“ «فأحضرهم معاوية (يعني: الحسين بن علي» عبدالر هن بن 
أبي بكر وابن الزبير) وقال: قد علمتم سيرتي وصلتي لأرحامكم وحلي 
ما کان منکم» ویزید آخوکم وابن عمکم وأردت آن تقدموه باسم الخلافة 
وتکونوا آنتم تعزلون وتؤمرون وتجبون ال مال وتقسمونه لا یعارضکم في 
شيء من ذلك. فسکتوا فقال: آلا تجيبون؟ مرّتين. ثم أقبل على بن الزبيرء 
فقال: هات لعمري آنك خطيبهم. فقال: نعم: نخيرك بین ثلاث خصال. 
قال: اعرضھن. قال: تصنع کا صنع رسول الله به أو کا صنع آبو بكر 
أو كا صنع عمر. قال معاوية: ما صنعوا؟ قال: قبض رسول الله ف 
ول یستخلف أحدًا فارتضی الناس أبا بکر. قال: لیس فیکم مل ابی بکر 
وأخاف الاختلاف. قالوا صدقت» فاصنع کا صنع أبو بكر فإنه عهد إلى 
رجل من قاصية قریش لیس من بني آبیه فاستخلفه» وإِن شثت فاصنع کا 
صنع عمر» جعل الأمر شورى في ستة نفر ليس فيهم أحد من ولده ولا 
من بني أبيه. قال معاوية: هل عندك غير هذا؟ قال: لا. ثم قال: فأنتم؟ 
قالوا قولنا قوله. قال: فإني قد أحببت أن أتقدم إليكم» إنه قد أعذر من 
أنذرء إني كنت أخطب فيكم فيقوم إلى القائم منكم فيكذبني على رؤوس . 
الناس فأحمل ذلك وأصفح» وإني قائم بمقالة فاقسم بالله لئن رد علي 
أحدكم كلمة في مقامي هذا لا ترجع إليه كلمة غيرها حتى يسبقها إلى 
رأسه» فلا یبقین رجل إلا على نفسه» ٹم دعا صاحب حرسه بحضر تېم 
EEE GF RGA RR‏ 
فإن ذهب رجل منهم يرد علي كلمة بتصديق أو تكذيب فليضرباه بسيفها 

کے وجرا سے ی رق اکر ددد ا رای عل ن ال إن 
هؤلاء الرهط سادة المسلمين وخيارهم لا يبت أمر دونهم ولا يقض إلا 


(1) ابن الأثير» ج 3» ص 507 - 508 
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د. عبد الله النفيسى 


عن مشورتہم» وإنہم قد رضوا وبایعوا لیزید فبایعوا على اسم الله! فبایع 
الناس» وكانوا يتربصون بيعة هؤلاء النفر ثم ركب رواحله وانصرف إلى 
لمدينةء فلقي الناس أولئك النفر فقالوا هم زعمتم أنكم لا تبايعون فلم 
أرضيتم وأعطيتم وبايعتم؟ قالوا والله ما فعلنا فقالوا: ما منعكم أن تردوا 
على الرجل؟ قالوا: كادنا وخفنا القتل»'. 


ذكروفاة معاوية (60 ه): 


«خحطب معاوية قبل مرضه ( الذي مات فيه) فقال: إني كزرع مستحصد 
وقد طالت إمرتي عليكم حتى مللتكم ومللتموني وتنيت فراقكم وعنيتم 
فراقي» ولن يأتیکم بعدي إلا من آنا خير منه» کا أن من قبلي کان خيرًا 
تی۲ 

«ئم مات بدمشق هلال رجب (60 ه) وقيل للنصف منه» وقيل لثان 
بقين منه» وكان ملكه تسع عشرة سنة وثلاثة آشهر وسبعة وعشرين يوما 
مذ اجتمع له الأمر وبايع له الحسن بن علي....٠(‏ 


ذکربیعة یزید (خلافته 60ھ - 64 ھ): 


«بويع يزيد بالخلافة بعد موت أبيه ..... ولم يكن ليزيد مة إلا بيعة 
النفر الذين أبوا على معاوية بيعته» فكتب إلى (الوليد بن عتبة بن أبي سفيان 
وكان على المدينة) بخبره بموت معاويةء وكتابا آخر صغرا فيه: آما بعد 
(1) ابن الأثيرء ج 3> ص 510 - 511. 
(2) ابن الأئيء ج4 ص 5 


(3) ابن الأثيرء ج 4 ص 6 الطبري» ج 6ء ص 180 . 
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فخذ (حسينا بن علي) وعبدالله بن عمر وابن الزبير بالبيعة أخذا ليس فيه 
رخصة حتى يبايعوا والسلام»" . 


ذکروفاة یزید (64 ھ) 
«وي السنة توف يزيد بن معاوية بحوران من أرض الشام لاربع عشرة 


حلت من شهر ربيع الأول وهو ابن ثمان وثلاثين سنة .. وكان له من الولد 
معاوية.... 4( 


ذكربيعة معاوية بن يزيد (64ه) : 

«في هذه السنة بويع لمعاوية بن زيد بالخلافة بالشام ... فلم يمكث إلا 
ثلاثة أشهر حتى هلك ولا كان في آخر إمارته أمر فنودي: الصلاة جامعةء 
فاجتمع الناس» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بعد فإني ضعفت عن 
أمرکم فابتغيت لكم مثل عمر بن ا لخطاب حین استخلفه أبو بكر فلم أجده 
فابتغيت ستة مل الشورى فلم أجدهم» فأنتم أولى بأمركم فاختاروا له من 
أحببتم. ثم دخل منزله وتغیب حتی مات وقیل أنه مات مسمومًا»* 


ذكربيعة مروان بن الحکم (64 ه) 
ف هذه السلة بویع مروان بن الحكم بالشام لثلاث خلرن من دي 
القعدة سنة أربع و 


(1) ابن الأثيرء ج4 ص 14ء الطبري» ج 6»> ص188 

(2) ابن الأثير ج 4» ص 125 الطبري» ج 7ء ص15 

(3) ابن الأثيرء ج4 ص129 - 130 الطبري» ج 7ء ص16 
(4) ابن الأثيرء ج 4 ص 5 14ء الطبريء ج 7 ص 34. 
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ك2 عبد الله التفيسی 


ذكرولاية العهد لعبدالملك وعبدالعزيزابني مروان (65ه.) 


«في هذه السنة أمر مروان بن الحكم بالبيعة لابنيه عبدالملك وعبدالعزيز. 
وكان السبب في ذلك آن عمرو بن سعيد بن العاص لا هزم مصعب بن 
الزبير حين وجهه أخوه عبدالله إلى فلسطين رجع إلى مروان وهو بدمشق 
قد غلب على الشام ومصر» فبلغ مروان أن عمرا يقول: إن الأمر لي بعد 
مروان» فدعا مروان حسان بن مالك بن بحدل فأخبره آنه یرید أن يبایع 
لابنيه عبدالملك وعبدالعزيز وأخبره بيا بلغه عن عمرو فقال: آنا أكفيك 
عمراء فلا اجتمع الناس عند مروان عشيا قام حسان فقال: إنه قد بلغنا 
أن رجالا يتمنون» قوموا فبايعوا لعبدالملك وعبدالعزيزء فبايعوا عن 
آخر ی ٠۲‏ 


ذکرموت مروان بن الحكم وولاية ابته عبد الک (65 ه) 

في شهر رمضان من هذه السنة مات مروان بن الحكم. وكان سبب 
موته أن معاوية بن يزيد لما حضرته الوفاة | يستخلف آحداء وكان حسان 
بن بحدل يريد أن جعل الأمر من بعده في أخيه خالد بن يزيد وكان صغيرًا 
وحسان خال أبیه يزيد فبايع حسان بن الحكم وهو يريد أن مجعل الأمر 
بعده لخالد, فلا بايعه هو وهل الشام قيل لمروان تزوج أم خالد وهي بنت 
أي هشام بن عتبة» حتى يصغر شأنه فلا يطلب الخلافةء فتزوجها فدخل 
خالد یوما على مروان وعنده حماعة وهو یمشی بین صفین: فقال مروان: 
ن ال ان ارط الات قمر بة اقم اغراق 


(1) ابن الأثير» ج 4» ص 189 - 190» الطبري ج 7ء ص 83 
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الشام. فرجع خالد إلى أمه فأخبرهاء فقالت له: لا يعلمن ذلك منك إلا 
أناء أنا أكفيكه. 

فدخل علیها مروان فقال ها: هل قال لك خالد في شیئًا؟ قالت: ل 
إنه أشد لك تعظيما من أن يقول فيك شيئا. فصدقها ومکث أياماء ثم إن 
مروان نام عندها یوما فغطته بوسادة حتی قتلته» فمات بدمشق وهو ابن 
ثلاث وستين سنة وقيل إحدى وستين وأراد عبدالملك قتل أم خالد فقيل 
له: يظهر عند الخلتق أن امرأة قتلت أباك فتركها»' 


بعض أخبارعن مروان بن الحكم 

«كان بوه قد أسلم عام الفتح» ونفاه رسول الله عه إلى الطائف 
لأنه يتجسس عليه» ورآه النبي له یوما یمشي ویتخلج في مشه کأنه 
محکيه فقال له: كن كذلك» فم| زال كذلك حتی مات. ولا توف رسول 
الله یه کلم عثمان با بکر في رده» لأآنه عمه» فلم يفعل فل| توف ابو 
بکر وولی عمر کلمه أیضا في رده» فلم یفعل» فلا ولی عثمان رده وقال: 
إن رسول الله له وعدني أن يرده إلى المدينةء فكان ذلك ما آنكر الناس 
عله (2) 

دلا مات بویع لولده عبدالملك بن مروان في اليوم الذي مات فه 
وکان يقال له ولولده بنو الزرقاءء يقول ذلك من یرید ذمهم وعيبهم› 
وهي الزرقاء بنت موهب جدة مروان بن الحكم لأبيه وكانت من ذوات 


(1) ابن الأثير» ج 4> ص 191 - 192 الطبري» ج 7ء ص 83 . 
(2)ابن الأثير» ج 4ء ص 193. 


100 


2. عد ازل النفيسى 


هذا كان منها قبل أن يتزوجها أبو العاص بن أمية والد الحكم» فإنه كان 
من أشراف قريش ... والله أعلم»'. 


ذكرموت عبد العزيزبن مروان والبيعة للوليد بولاية العهد (85هھ) 

«كان عبدالملك بن مروان أراد أن يخلع أخاه عبدالعزيز من ولاية العهد 
ويبايع لابنه الوليد بن عبدالملك» فنهاه عن ذلك قبيصة بن ذؤيب وقال:لا 
تفعل فإنك تبعث على نفسك صوت عار ولعل الموت يأتيه فنستريح منه. 
فکف عنه ونفسه تنازعه إلى خلعه. فدخل عليه روح بن زنباع وکان أجل 
الناس عند عبدالملك» فقالء: يا أمير المؤمنين لو خلعته ما نتطح فيه عنزان» 
وأنا أول من يبك إلى ذلك. وقال: نصبح إن شاء الله. ونام روح عند 
عبدالملك» فدخل عليه قبيصة بن ذؤيب وهما نائان» وكان عبدالملك قد 
تقدم إلى حجابه أن لا مججبوا قبيصة عنه» وكان إليه الخاتم والسكة تأتيه 
الأخبار قبل عبدالملك والكتب. فلا دخل سلم عليهء وقال: آجرك الله 
في عبدالعزيز أخيك. قال: هل توق؟ قال: نعم» فاسترجع ثم أقبل على 
روح وقال: كفانا الله ما كنا نريد ... وأمر عبدالملك الناس بالبيعة لابنيه 
الوليد وسليمان فبايعوا وكتب بالبيعة ها إلى البلدان. وكان على المدينة 
هشام بن إسماعيل» فدعا الناس إلى البيعة فأجابواء إلا سعد بن المسيب 
فإنه قال: لا آبايع وعبدالملك حي» فضربه هشام ضربًا مبرخځا وطاف به 
وهو في تبان شعر حتى بلغ رأس اثنية التي يقتلون ويصلبون عندها ثم 
ردوه وحبسوه». 


(1) ابن الأثير» ج 4» ص 194. 
(2) ابن الأثبرء ج 4» ص 153 - 514 الطبري» ج 8 ص3 5. 
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خبرولاية الحجاج بن يوسف العراق: 

«في هذه السنة (75 ه) ولى عبدالملك الحجاج بن يوسف العراق دون 
خراسان وسجستان» فأرسل إليه عبدا ملك بعهده على العراق وهو بالمدينة 
وأمره بالمسير إلى العراق» فسار في اثنى عشر راكبا على النجائب حتى دخل 
الكوفة حين انتشر شر النهار فجأةء وقد كان بشر بعث المهلب إلى الخوارج» فبداً 
الحجاج بالمسجد فصعد المنبر ... (فقال): إني والله يا أهل العراق ما أغمز 
کتغاز التين ولا يقعقع لي بالشنانء ولقد مررت عن ذكاء وجريت إلى الغاية 
القصوى. ثم قرأً: (ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها 
رغدا من کل مکان فکفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف با 
كانوا يصنعون). وأنتم أولئك وأشباه أولئك» إن أمير المؤمنين عبدا ملك نثر 
كنانته فجمع عيدانها فوجدني أمرّها عودا وأصلبها مكسرا فوجهني إليكم 
ورمی بي في نحورکم» » فإنكم آهل بغي وخلاف وشقاق ونفاق» فإنكم طالا 
أوضعتم في الشر وسننتم سنن ألغى فاستوثقوا واستقيمواء فوالله لأذيقنكم 
الهوان ولأمرينكم به حتى تدرّواء ولألحونكم لحو العود» ولأعصبنكم 
عصب السلمة حتى تذلواء ولأضربنكم ضرب غرائب الأبل حتى تذروا 
العصيان وتنقادوا ولأقرعنكم قرع المدرة حتى تلينواء إني والله ما أعد إلا 
وفيت» ولا أخلق إلا فريت» وهذه الاعات ولا يركبن رجل إلا وحده» 
أقسم بالله لتقبلن على الإنصاف» ولتدعن الأرحاف وقيلا وقال وما تقول 
وما يقول وأخبرني فلان» آو لأدعن لكم رجل منكم شغلا في جسده فيم 
آنتم وذاك؟ والله لتستقيمن على الحتق أو لأضربنكم بالسيف ضربا يع 
النساء أيامى» والرلدان يتامى» حتى تذروا السمهى» وتقلعوا عن هاوهاء 
إلا أنه لو ساغ لأهل المعصية معصيتهم ما جبى فيء ولا قوتل عدو ولعطلت 
الثغور ولو أنهم يغزون كرها ما غزو طوعا»" 


(1) ابن الاثيرء ج 4» ص 375 الطبري ج 7ء ص 210 
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خبرما كان بين أنس بن مالك والحجاج: 


«وقتل مع بن الجارود عبداله بن نس بن مالك الأنصاري» فقال 
الحجاج: ألا أرى أنسا يعين علي! فلا دخل البصرة أخذ ماله» فحين دخل 
عليه أنس قال: لا مرحبا ولا أهلا بك يا ابن الحبشة! شيخ خلال جوال 
في الفتنء مرَة مع أبي تراب ومره مع الزبير» ومرة مع بن الجارود أما والله 
لأجردنك جرد القضيب» و لأعصبنك عصب السلمة ولأقلعنك قلع 
الصمغة. فقال أنس: من يعني الأمير؟ فقال: إياك أعني أصمَ الله صداك 
فر جع نس فكتب إلى عبدال ملك کتابا یشکو فيه الحجاج وما صنع به» فکتب 
عبدا ملك إلى الحجاج: أما بعد يا بن أم الحجاج فانك عبدطمت بك الأمور 
فعلوت فيها حتى عدوت طورك وجاوزت قدرك» يا بن المستفرمة بعجم 
الزبيب لأغمزنك غمزة كبعض غمزات الليوث الثعالب» ولأخبطنك 
خبطة تود ها نلك رجعت في مخرجك من بطن أمك. أما تذكر حال آبائك 
في الطائف حيث كانوا ينقلون الحجارة على ظهورهم ويجحتفرون الآبار 
بأيديم في أو ديتهم مياههم؟ أنسيت حال آبائك في اللؤم والدناءة في المروة 
والخلق؟ وقد بلغ أمير المؤمنين الذي كان منك إلى أنس بن مالك جرأة 
واقذاما وآظنك أردت أن تسير ما عند آمير ا لمؤمنين في أمره فتعلم أنكاره 
ذلك وإغضاءه عنك» فإن سوّغك ما كان منك مضيت عليه قدماء فعليك 
لعنة الله من عبد أخفش العينين أصك الرجلين» مسوح الجاعرتين» ولولا 
أن آمير المؤمنين يظن أن الكاتب أكثر في الكتابة عن الشيخ إلى أمير المؤمنين 
لأرسل من يسحبك ظهرا لبطن حتى يأتي بك أنسا فيحكم فيك» فأكرم 
اسا وهل بیته وأعرف له حقه وخدمته رسول الله لله» ولا تقضرن في شىء 
من حوائجه ولا يبلغن أمير المؤمنين عنك خلاف ما تقدم فيه إليه من أمر 
آنس وبرّه وإكرامه فيبعث إليك من يضرب ظهرك وتك سترك ويشمت 
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بك عدوك. وألقه في منزله متنصلا إليه» وليكتب إلى أمير المؤمنين برضاه 
علك إن شاء الله والسلام» 


خبرخطبة عبد الك ب2 الحج: 


«وحج بالناس (75 ه) عبدالملك فخطب الناس با لمدينة فقال بعد مد 
الله والثناء عليه: أما بعد فإنى لست بالخليفة المستضعف» يعني عثان» ولا 
بالخليفة المداهن» يعني معاويةء ولا بالخليفة المأفون» يعني يزيد ألا وإني 
لا أداوي هذه الأمة إلا بالسيف حتى تستقيم لي قناتكم» وإنكم تحفظوننا 
أعال المهاجرين الأولين ولا تعملون مثل أعاهم» وأنكم تأمروننا بتقوى 
الله وتنسون ذلك من أنفسکم» والله لا يأمرني آحد بتقوی الله بعد مقامي 
هذا إلا ضربت عنقه». ثم نزل» 


خبرعبدالملك يغفرض البيعة لأولاده: 

«كتب الحجاج إلى عبدالملك يزين له بيعة الوليد وأوفد في ذلك وفدا 
فلا أراد عبدالملك خلع عبدالعزيز والبيعة للوليد كتب إلى عبدالعزيز: إن 

رأيت أن يصر هذا الأمر لابن أخيك. فأبى» فكتب إليه ليجعل الأمر 

له ومجعله له أيضا من بعده. فكتب إليه عبدالعزيز: إني أرى في بن أبي 
بكر ما ترى في الوليد» فكتب إليه عبدالملك ليحمل خراج مصر. فأجابه 
عبدالعزيز: إني وإياك يا أمير المؤمنين قد بلغنا سنا م يبلغها أحد من آهل 
بيتك إلا كان بقاؤه قليلاء وإنا لا ندري أينا يأتيه الموت آولاء فإن رأيت 


(1) ابن الأثير» ج 4» ص 385. 
(2) ابن الأثيرء» ج 4» ص 391. 
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أن لا تفسد على بقية عمري فافعل. فرق له عبدال ملك وتركه»ء وقال للوليد 
وسلي|ن: إن يرد الله أن يعطيك الخلافة لا يقدر أحد من العباد على رد 
ذلك. فقال عبدالملك اللهم إنه قطعني فاقطعه. فلا مات عبدالعزيز قال 
أهل الشام: رد على مير المؤمنين أمره. فلم آتي خبر موته إلى عبدالملك أمر 
الناس بالبيعة لابنيه الوليد وسليان» فبايعوا وكتب بالبيعة هما إلى البلدان. 
وكان على المدينة هشام بن إساعيل فدعا الناس إلى البيعة فأجابواء إلا 
سعيد بن المسيب فإنه أبى وقال: لا أبايع وعبدالملك حي» فضربه هشام 
ضربًا مبرحا وطاف به تان شعر حتى بلغ رآس الثنية التي يقتلون 
ویصابون عندها ثم ردوه وحبسوه»". 


ذكربعض أخبارعبدال ملك بن مروان: 


«قال أبو مسهر: قيل لعبدالملك بن مروان في مرضه: كيف تبدك؟ 
قال: آجدنی کا قال الله تعالی: «ولقد جئتمونا فرادی کا خلقناكم آول مرة 
وترکتم ما خولناکم وراء ظهوركم؟. وقال سعيد بن بشير: إن عبدالملك 
حین ثقل جعل یلوم نفسه ویضرب يده على رأسه» وقال: وددت أي 
كنت أكتسب يوما بيوم ما يقوتني واشتغل بطاعة الله» فذكر ذلك لابن 
خازم فقال: الحمد لله الذي جعلهم يتمنون عند الموت ما نحن فيه ولا 
نتمنی عند الموت ما هم فیه. وقال عمران بن موسی المؤدب: يروى أن 
عبدالملك بن مروان لما اشتد عليه مرضه قال: ارفعونی على شرف» ففعل 
ذلك» فتنسم الروح ثم قال: يا دنيا ما أطيب» إن طويلك لقصيرء وإن 
كبيرك لحقير» وإن كنا منك لفي غرور» وتشل بہذين البيتين: 


(1) ابن الاثير» ص 514 الطيري ج8٠‏ ص 55 
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إن تناقش يكن نقاشك يار ب عذاباء لا طوق لي بالعذاب 

أو تجاوزت فأنت رب صفوح عن مسيئ ذنوبه كالتراب 

ويحق لعبدا ملك أن بحذر هذا ا لحذر ويخاف» فإن من يكن الحجاج بعض 
سيئاته يعلم على أي شيء يقدم عليه. قال عبدا ملك لسعيد بن المسيب: يا 
با محمد صرت أعمل الخر فلا أسر به وأصنع الشر فلا أساء به. فقال: 
الآن تكامل فيك موت القلب»“ 


ذكروفاة عبدالملك بن مروان (86 ه) 


«في هذه السنة توف عبدالملك بن مروان منتصف شوال ... وكان عمره 
ستين سنة وقيل تلاا وستين سنة و وآوصی بنیه فقال: أنظروا مسلمة 
فاصدروا عن رآیه فانه نابکم الذي عنه تفترون ومجنكم الذي عنه ترمون» 
فأكرموا الحجاج فإنه الذي وطأ لكم المنابر ودوّح لكم البلاد وأذل 
الأعداء وكونوا بني أم بردة لا تدب بينكم العقارب .. وضعوا معروفكم 
عند ذوي الأحساب فإنم أصون هم وأشكر لا يؤتى إليهم منه»( 


ذکر خلافة الولید بن عبد املك (86 ھہ)؛ 

«فلما دفن عبدالملك بن مروان انصرف الوليد (ابنه) عن قبره فدخل 
مسجد وصعد المنبر واجتمع إليه الناس فخطبهم وقال: إنا لله وإنا إليه 
راجعون» والله المستعان على مصيبتنا موت أمبر المؤمنين والحمد لله على ما 
أنعم علينا من الخلافة قوموا فبايعوا. وكان أول من عرّى نفسه وهنأها ... 
ثم قام الناس لبيعته»*. 
(1) ابن الأثير» ج 4» ص 520 - 521 
(2) ابن الأئير» ج 4. ص 517 الطبرى ج 8» ص 56. 


(3)ابن الأثير» ج 4»ص 522 الطبري» ج8» ص 58. 
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ذکرموت الوليد بن عبداللك (96ه.) 


«وفي النصف من حادى الآخرة من هذه السنة مات الوليد بن 
عبدالملك في قول جميعهم... وأنجب تسعة عشر آبنا وکان دمي يتبختر في 
مشیته وکان سائل الأنف جدا» 


ذكربعض سيرة الوليد بن عبدالملك؛ 


«وكان الوليد أراد أن يخلع أخاه سليمان ويبايع لولده عبدالعزيز فأبى 
سليمان» فكتب إلى عباله ودعا الناس إلى ذلك فلم يحبه إلا الحجاج 
وقتيبة وخواص من التاس» فكتب الوليد إلى سليان يأمره بالقدوم عليه 
فأبطأء فعزم الوليد على المسير إليه ليخلعه وأخرج خيمة» فمات قبل أن 
يسر إليه. وكان الوليد لحانا لا بحسن النحو» دخل عليه أعرابي فمت 
إليه بصهر بينه وبين قرابته» فقال له الوليد: من ختنك؟ بفتح النون» 
وظنْ الأعرابي أنه يريد الختانء فقال: بعض الأطباء. فقال له سليمان: 
إنا يريد أمير المؤمنين ختنك؟ وضم النون. فقال الأعرابي: نعم فلانء 
وذكر ختنه. وعاتبه أبوه على ذلك وقال: أنه لا يلي العرب إلا من يحسن 
كلامهم. فجمع أهل النحو ودخل بيتا فلم يخرج منه ستة شهر ثم خرج 
وهو أجهل منه يوم دخل. فقال عبدالملك: قد أعذر ... وخحطب يوما 
فقال: يا ليتها كانت القاضيةء» وضم التاء» فقال عمر بن عبدالعزيز: 
عليك وأراحتنا منك». 


(1)ابن الاأثيرء ج 5ء ص 8» الطبريء ج 8 ص 97. 
(2) ابن الأثير» ج5 ص 11-10. 
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ذكرخلافة سليمان بن عبدا ملك وبیعته (96 ه): 


وني هذه إالسنة بویع سلی|ن ین عبداللك ٤‏ اليوم الذي توی فيه 
الوليد وهو بالرملة».“ 


ذدکرموت سلیمان بن عبدالملك (99 ھ): 

«في هذه السنة توف سليان بن عبدالملك بن مروان لعشر بقين من صفر 
فكانت خلافته سنتين وخسة أشهر وخسة أيام ... وكان الناس يقولون: 
سليمان مفتاح الخير ذهب عنهم الحجاج وولى سليان فأطلق الأسرى 
وأخلى السجون وأحسن إلى الناس واستخلف عمر بن عبدالعزيز. وكان 
موته بدابق من أرض قنسّرين» لبس يوما حلة خضراء ونظر في المرآة فقال: 
أنا املك الفتى» فا عاش جعة:( 


د کر خلافة عمربن عبدالعزیز (99 ھ): 

«وفي هذه السنة استخلف عمر بن عبدالعزيز» وسبب ذلك أن سليان 
بن عبداللك لا كان بدابق مرض» على ما وصفناء فلا ثقل عهد في كتابة 
کتبه لبعض بنيه» وهو غلام م يبلغ» فقال له رجاء بن حيوة: ما تصنع يا 
أمير المؤمنين؟ إنه ما محفظ الخليفة في قبره أن يستخلف عل الناس الرجل 
الصالح. فقال سليمان: أنا أستخير الله وأنظر فيه وم أعزم» فمكث سليان 
یوما أو یومین ثم خحرقه ودعا رجاء فقال: ما تری في ولدی دواود؟ فقال: 
هو غائب عنك بالقسطنطينية ولا تدري أحي هو أم لا. قال: فمن ترى؟ 


(1) ابن الأثيرء ج 5.> ص 11ء الطبريء ج 8 ص 102. 
(2) ابن الأثير» ج5 ص 37 الطبري» ج8» ص 126. 
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2 عبد الله النفيسى 


قال رجاء: رأيك. قال: فکیف تری في عمر بن عبدالعزیز؟ قال رجاء: 
فقلت: أعلمه واه خبرا فاضلا سلي|. قال سليان: هو على ذلك ولئن 
وليته ولم أول أحد سواه لتكونن فتنة ولا يتركونه أبدا يلي عليهم إلا أن 
يجعل أحدهم بعده» وكان عبدالملك قد عهد إلى الوليد وسليان أن يجعلا 
أخاهما يزيد ولي عهد» فأمر سليان أن يجعل يزيد بن عبدالملك بعد عمر 
وكان يزيد غائبا في الموسم. قال رجاء: قلت: رأيك - فكتب: 

بسم الله الرحهمن الرحيم» هذا كتاب من عبدالله سليان أمير المؤمنين 
لعمر بن عبدالعزيزء إني قد وليتك الخلافة بعدي ومن بعدك يزيد بن 
عبدالملك فاسمعوا له وأطيعوا واتقوا الله ولا تختلفوا فيطمع فيكم وختم 
الکتاں:(' 


ذکروفاة عمربن عبدالعزیز (101 ھ) 


توف عمر بن عبدالعزيز في رجب سنة إحدى ومائة وکانت شکواه 
أذني ما مسحتهاء نعم المذهوب إليه ربي» وكان موته بدير سمعان». 


ذكرخلافة يزيد بن عبدالملك (101 ھ) 


«وفیها تولى يزيد بن عبدالملك بن مروان الخلافة» وکنیته أبو خالدء 
بعهد من أخيه سليمان بعد عمر بن عبدالعزيز» ولا احتضر عمر قيل له: 
اكتب إلى يزيد فأوصه بالأمة؟ قال: بمأذا أوصيه؟ أنه من بنى عبدالملك. 


(1) ابن الأثيرء» ج 5ء ص 38 الطبري» ج8٠‏ ص 128. 
(2) ابن الأئيرء ج 5ه ص 8 5» الطبري» ج8 ص 137 . 
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عندما محکم الإسلام 


ثم كتب إليه: أما بعد فاتق يا يزيد الصرعة بعد الغفلة حين لا تقال العثرة» 
ولا تقدر على الرجعةء إنك تترك ما تترك لمن لا محمدك وتصير إلى من لا 
يعذرك» والسلام»“ 

«وعمد یزید إلى کل ما صنعه عمر بن عبدالعزیز ما م يوافق هواه فرده 
ولم خف شناعة عاجلة ولا إث) آجلا»”. 


ذكرالبيعة بولاية العهد لهشام والوليد (102 ه): 

« ما وجه يزيد بن عبدالملك الجيوش إلى يزيد بن المهلب واستعمل 
على الحيش أخاه مسلمة بن عبدالملك وابن أخيه العباس بن الوليد بن 
عبدالملك. قال له العباس: يا أمير المؤمنين إن أهل العراق أهل غدر 
وارجاف» وقد توجهنا عحاربین» والحوادث تحدث ولا نأمن أن يرجف 
أهل العراق ويقولوا مات أمير المؤمنين فيفت ذلك في أعضادناء فلو 
عهدت عهد عبدالعزيز بن الوليد لكان رأيا صوابا. فبلغ ذلك مسلمة بن 
عبدا ملك فأتى أخاه يزيد فقال: يا أمير المؤمنين أي) أحب إليك أخوك 
آم ابن أخيك؟ فقال: بل آخي - فقال: أخوك أحق بالغلافة. فقال يزيد: 
إذا م تكن في ولدى فأآخي أحق با من ابن أخي كا ذكرت. قال فابنك ۾ 
يبلغ فبایع هشام بن عبدالملك ثم بعده لابنك الوليد. وكان الوليد يومئذ 
ابن إحدى عشرة سنةء فبايع بولاية العهد شام بن عبدالملك أخيه وبعده 
لابنه الوليد بن يزيد ثم عاش يزيد حتى بلخ ابنه الوليدء فكان إذا رآه 
يقول: الله بيني وبين من جعل هشاما بيني وبينك». 
(1) ابن الأثيرء» ج 5ء ص 67» الطبري» ج 8» ص 141. 


(2) المرجح السابق. 
(3)ابن الأثيرء ج 5ء ص 91. 
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د. عرد الله النفيسي 
ذکر موت یزید بن عبدالكک (105ھ) 


توف يزيد بن عبدالملك سنة مائة ومس هجرية» لخمس بين من 
شعبان وله أربعون سنةء وقيل مس وثلاثون سنة وقيل غير ذلك وكانت 
ولایته أربع سنین وشهرا وأیاما وکنیته بو خالد وکان مرضه السل»“ 


ذكربعض سيرة يزيد بن عبدالملك: 


«کان یزید من فتیانہم» فقال یوما وقد طرب وعنده حټابه وسلامه 
القس (وهما جاريتان): دعوني أطير. قالت حبابه: على من تدع الأمة؟ قال 
عليك. فقالت: يا أمير المؤمنين» ان لنا فيك حاجة. قال: والله لأطبرن! 
فقالت: على من تخلف الأمة والملك؟ قال: عليك والله» وقبّل یدهاء فخرج 
بعض خدمه وهو يقول: سخنت عينك فا أسخفك» ٩<‏ 


ذكر خلافة هشام بن عبد املك (105ھ): 


في هذه السنة استخلف هشام بن عبدا لملك لليال بقين من شعبان 
وكان عمره يوم استخلف أربعا وثلاثين سنة وأشهرا وكانت ولادته عام 
وسمته آمه باسم أبيها هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة 
ا لملخزومي» فلم ينكر عبدالملك ذلك وكانت أمه عائشة بنت هشام حقاء 
فطلقها عبدالملك (٩‏ 
(1) ابن الأثير» ج 5» ص 120 الطبري» ج 8ء ص 178 


(2) ابن الأثير» ج5 ص 121 . 
(3) ابن الأثير» ج 5ء ص 123 الطبري» ج8 ص 179 


عندما يکم الإسلام 


ذکروفاة هشام بن عبد املك (125ھ): 


«وفيها مات هشام بن عبدال ملك بالرّصافة لست خلون من شهر ربيع 
الآخر وكانت خلافته تسع عشرة سنة وتسعة أشهر وواحد وعشرين يوما 
وكان مرضه الذبحة» وصلى عليه ابنه مسلمة ودفن بالرّصافة»'. 


ذكرييعة الوليد بن يزيد بن عبدالملك (125ه) 

«كانت بيعته لست مضين من شهر ربيع الآخر من السنة» وقد تقدم عقد 
أبيه ولاية العهد له بعد أخيه هشام بن عبدال ملك وكان الوليد حين جعل ولي 
عهد بعد هشام ابن إحدى عشرة سنةء ثم عاش بعد ذلك فبلغ الوليد هس 
عشرة فکان يزيد يقول: الله بيني وبين من جعل هشاما بيني وبينك. 

فلا ولى هشام أكرم الوليد بن يزيد حتى ظهر من الوليد مجون وشرب 
الشراب» وكان محمله على ذلك عبدالصمد بن عبدالأعلى مؤدبهء واتخذ 
له ندماءء فأراد هشام أن يقطعهم عنه فولاه احج سنة ست عشرة ومائةء 
فحمل معه كلابا في صناديق وعمل قَبَّة على قدر الكعبة ليضعها على الكعبة 
وحمل معه الخمرء وأراد أن ينصب القبة على الكعبة ويشرب فيها ال خمرء 
فخوفه أصحابه وقالوا: لا نأمن الناس عليك وعلينا معك. فلم يفعل»*'. 


ذکرقتل الولید بن یزید بن عبد املك (126ھہ): 


«ني هذه السنة قتل الوليد بن يزيد بن عبدالملك الذي يقال له الناقص في 
ادى الأخرة. وکان سبب ما تقدم ذکره من خلاعته وعانته» فلا ولی الخلافة 


(1) ابن الأثيرء ج 5» ص 261 الطبري» ج8 ص 283. 
(2) ابن الأثيرء ج 5ء ص 265 الطبري» ج 8» ص 288. 
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د. عبد الله النفيسى 


) يزد من الذي كان فيه من اللهو واللذة والركوب للصيد وشرب النبيذ 
ومنادمة الفاق إلا غادياء فثقل ذلك على رعيته وجنده وكرهوا مره( 


ذكربعض سيرة الولید بن یزید: 


«كان من فتيان بني أمية وظرفائهم وشجعانهم وأجوادهم وأشدائهمء 
منهمكا في اللهو والشرب وساع الغناء فظن ذلك من أمره فقتل. وأشعاره 
حسنة في الغزل والعتاب ووصف الخمر وغير ذلك وقد أخذ الشعراء 
معانيه. في وصف الخمر فسرقوها وأدخلوها في أشعارهم وخاصة آبو نواس 
فإنه أكثرهم آخذا ها. قال الوليد: المحبة للخناء تزيد في الشهوةء وتبدم 
المروءة» وتنوب عن الخمرء وتفعل ما يفعل السكر» فإن كنتم لا بد فاعلين 
فجنبوه النساء» فإن الغناء رقية الزناء وإني لأقول ذلك على وأنه أحب إلي من 
كل لذةء و أشهى إلي نفسي من الماء إلى ذي الغلةء ولكن احق أحق أن يتبع› 
قیل: ان یزد بن متبه مولى ثقيف مدح الوليد وهنأه بالخلافةء فأمر أن تعد 
الأبیات ویعطی بکل بیت ألف درهم» فعدت فکانت خسن بيتا فأعطى 
خسين آلف درهم» وهو أول خليفة عد الشعر E‏ 


(22° 


ونما شهر عنه أنه فتح المصحف فخرج: # سحو واب ا 
جا رید ا فألقاه ورماه بالسهام وقال : 


دون بتار غد فها أنا ذاك جبار عنيد 
إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد 


فلم يلبث بعد ذلك إلا يسیرا حتی قتل». ° 
(1) ابن الأثيرء ج 5» ص 0 28ء الطبري ج9» ص 2. 
(2) إبراهيم 15. 


(3) ابن الأثر» ج 5ء ص 289 - 290. 
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عندما بحکم الإسلام 


ذکربیعة یزید بن الولید بن عبداملك (126ه): 


«في هذه السنة بويع يزيد بن الوليد الذي يقال له الناقص» وإنها سمي 
الناقص لأنه نقص الزيادة التي كان الوليد زادها ني عطيات الناس» وهي 
عشرة عشرة» ورد العطاء إلى ما كان أيام هشام. ولا قتل الوليد بن يزيد 
خطب يزيد في الناس فذمه وذكر إلحاده وأنه قتله لفعله الخبيث وقال: يا 
أيها الناس إن لكم على أن لا أضع حجرا على حجر ولا لبنة »ولا أكترى 
نهرا ولا أكثر مالا ولا أعطيه زوجة وولداء ولا أنقل مالا عن بلدء حتى 
أسد ثغرة وخصاصة أهله با يغنيهم» فا فضل نقلته إلى البلد الذي يليهء 
ولا أجركم في ثغوركم فأفتنكم» ولا أغلق بابي دونكم» ولا أل علي 
أهل جزيتكم... فإن وفيت لكم با قلت فعليكم السمع والطاعة وحسن 
الوزارة» وإن لم أف فلكم أن تخلعوني إلا أن أتوب» وإن علمتم أحدا عن 
يعرف بالصلاح يعطيكم في نفسه مثل ما أعطيكم وأردتم أن تبايعوه فأنا 
أول من يبايعه. أمها الناس لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق».“ 


ذکر بیع إبراهیم بن الولید بالعهد (126 ه): 


«ني هذه السنة أمر يزيد بن الوليد بالبيعة لأخيه إبراهيم ومن بعده 
لعبدالعزيز بن الحجاج بن عبدالملك. وكان السبب في ذلك أن يزيد مرض 
أمر بالبيعة )»2 


(1) ابن الأثيرء» ج 5ء ص 291 - 292. 
(2) ابن الأثير» ج 5 ص 308. 
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ك2 عبد الله النفيسى 


ذکروفاة یزید بن الولید بن عبد املك (126ھ): 

«في هذه السنة توف يزيد بن الوليد لعشر بقين من ذي الحجة» وكانت 
خلافته ستة أشهر ولیلتین ... وکان موته بدمشق وکان عمره سًّا وأربعين 
سنة وکانت أمه أم ولد إسمها شاهفرند بنت فيروز بن يزدجرد بن شهريار 
بن کسری وهو القائل: 

آنا ابن کسری وأ مروان وقيصر جدي وجدتي خاقان 

إنا جعل قيصر وخاقان جديه لأن أم فيروز بن يزدجرد ابنة كسرى 

شيريوه بن كسرى وأمها ابنة قيصر وأم شيرويه ابنة خاقان ملك الترك»'. 


ذكرخلافة إبراهيم بن الوليد بن عبداللك (126ه): 


«فلما مات يزيد بن الوليد قام بالأمر بعده أخوه إبراهيم» غير أنه )م يتم 
له الأمرء فكان يسلم عليه تارة بالخلافة وتارة بالإمارة وتارة لا يسلم عليه 
بواحدة منهماء فمكث أربعة أشهر ثم سار إليه مروان بن محمد فخلعه ثم 
م یزل حًا حتی أصیب 132 ٥)‏ 


(1) ابن الأثير ج 5ء ص 310 الطبري» ج 9ء ص 45. 
(2) ابن الأثير» ج 5> ص 311» الطبري» ج9 ص 46 
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عندما کم الإسلام 


الخلاصهة 


يلاحظ من قراءة النصوص المثبتة آنفا والمتعلقة بالفترة الأموية - من 
زاوية نقل السلطة - نها مليئة بالمؤامرات. وواضح من خلال النصوص 
أن الأمويين - باستثناء عمر بن عبدالعزيز الذي ل يتجاوز عهده سنتين 
فقط - كانوا ينظرون للخلافة - التي بيّنا ملاعها في العهد الراشد - على 
أا بضاعة عائلية. فهذا معاوية بن أبي سفيان أول خلفائهم بخطط مع 
المغيرة بن شعبة ويدفع الرشوة من أجل تثبيت ولده يزيد بن معاوية 
والعهد له. وهذا مروان بن الحكم (64ه) يأمر بالبيعة لابنيه عبدا ملك 
وعبدالعزيز. وهذا عبدالملك بن مروان (65ه) يفرض البيعة لأولاده 
ويخطب في احج بالناس (75ه). قائلا «والله لا يأمرني أحد بتقوى الله 
بعد مقامي هذا إلا ضربت عنقه»""“ بعد أن أسكرته السلطة. 

ويحكم الناس آولاد عبدالملك من بعده الوليد وسليمان. وکاد سليان 
أن يعهد لابن له م يبلغ بعد لولا تدخل رجاء بن حيوه وجاء دور عمر بن 
عبدالعزيز وسط معارضة أموية عاتية. وأكر دليل على ذلك كانت خلافة 
يزيد بن عبدال ملك فقد عمد يزيد إلى كل ما صنعه عمر بن عبدالعزيز عا 
يوافق هواه فرده ولم خف شناعة عاجلة ولا إا آجلا”. ويأي من بعد 
يزيد أخوه هشام بن عبدالملك ويحكم الأمة عشرون عاما ثم يأتي من بعده 
الوليد بن يزيد بن عبدالملك ومن بعده يزيد بن الوليد بن عبدالملك ومن 


(1) ابن الأثير» ج 4» ص 391. 
(2) ابن الأثيرء ج 5“ ص67٠‏ الطبريء ج 8 ص 141 . 
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د. یك الله النفيسى 


بعد إبراهيم بن الوليد بن عبدالملك وكأن ليس في أمة محمد ى إلا أولاد 
عبداللك. 


ومن يلق نظرة عاجلة على تسلسل «الخلفاء!» الأمريين يدرك أنها - 
أي الحلافة - تحولت إلى كسروية وهرقليةء كلا مات هرقل قام هرقل آخر 
کا قال عبدالر من بن أي بكر" . 

إن طبيعة السلطة السياسية التي يدور حورها حول عائلة معينة وتتحدد 
شخصيتها السياسية وفق مقتضيات مصلحة العائلة الحاكمة لا تستط 
قطعا الارتقاء منهج الإسلام في الحكم وهو منهج أمي عالمي بخرج عن 
الدوائر المغلقة للعائلة والقبيلة والقوم والعشيرة ويتجاوزها ويتخطاها 
لأنه منهج يقوم أساسا على تحرير الإنسان - لكونه إنسانا - من كل 
أشكال العسف الاجتماعي والإقطاع السياسي والتفاوت الطبقي المشين 
الذي يفرزه الحكم العائلي . ولقد كان الحكم الأموي - كحال أشكال 
الحكم العائلي اليوم في كثير من الأقطار «الإسلامية!» - حك عائليا ضيعًا 
أفرز عسفا اجتماعيا وإقطاعا سياسيا وتفاونًا طبقيا واقتصاديا مشينا وكل 
ذلك يعد بلا شك انحرافا أساسيا عن منهج الإسلام في الحكم ومقررات 
الشريعة الإسلامية في العدل المطلق. 


(1) ابن الأثيرء ج 3» ص 506. 
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نتائج الحكم الملكي العائلي الأموي: 

(1) الخروج عن السنن الشرعية ب السياسة المالية: 

زادت مصاريف العائلة الأموية لأنها كانت تنظر للخلافة على أا 
بضاعة عائلية وتعتبر بيت مال المسلمين إرثا عائلياء وزادت كذلك مظاهر 
بذخ الخلفاء الأمويين وتبعهم في ذلك الولاة وسائر عمال الدولةء وانطلقت 
الأيدي بالجور والعسف في جباية الأموال بالوسائل غير المشروعة» 
وبإرهاق الناس بالضرائب الفادحة» فزادوا في الخراج والجزيةء على حين 
كانت الزيادة تناقض العهدء وفرضوا الضرائب على الأرض الخراب“ 
وفرضوا هدايا على الذميين في عيد النيروز ووضعوا ضرائب هم على 
مرور السفن بالماءء ووضع مروان بن محمد في ولايته علي أرمينية ضرائب 
على الأسماك. ومع هذا التفنن في فرض الضرائب استخدموا القسوة في 
تحصيلها وكل هذا م جد نفعا في حفظ التوازن ال مالي للعائلة الأمويةء وأدى 
فوق ذلك إلى نفور الناس منهم واستخدمه الدعاة لإسقاط دولتهم» لأن 
الملصالح العامة التي كانت الشريعة الإسلامية عدف لتحقيقها أهملت تاما. 

(2) زرع الجراخم الأولى لفكرة الفغصل بين الدين والدولة؛ 

كانت القيادة في العهد الراشد للأمة الإسلامية قيادة واحدة تستقطب 
جيع نواحي الحياة. وكانت الحياة العملية والسياسية والفكرية في عهد 
الخلفاء الراشدين تدور حول حور واحد هو حور الإسلام ومصالح دعوته 
وأمته. وكانت التو جيهات السياسية والتدابر القضائية والتعليات الإدارية 
والتنظيمات العسكرية وشؤون الحرب والصلح تنطلق من هذا المصدر بعينه. 


(1) عبدالوهاب خلاف» السياسة الشرعية» ص 148. 
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والقادة الذين كانوا يوجهون هذه النواحي هم الذين كانوا في الوقت 
نفسه قادة المسلمين في الأخلاق والفكر والعلم والتربية الروحية. غير 
أن النظام ا ملكي العائلي الأموي قد شى هذه الوحدة العضوية في القيادة 
الإسلامية. كيف؟ 

أما الشؤون السياسية فقد استأثر بها بنو أمية» وأما النواحي الخلقية 
والفكرية والروحية فقد انتقلت أزمتها إلى رجال العلم والفقه. وأصبح 
ملوك الجحدد - بنو أمية - هم الرؤوس السياسية في الدولةء وأصبح الفقهاء 
والعلهاء وصحابة رسول الله له رواذا في الشؤون الروحية والخلقية 
والدينية المحضة. وكان هذا الانقسام الذي اعترى الوحدة العضوية للقيادة 
في الدولة الإإسلامية في حد ذاته فتنة مدمرة فعلا - كا وصفها أستاذنا 
الراحل آبو الأعلى المودودي - رحه الله - وكان من المحتوم أن تنعكس 
آثارها السيئة على المجتمع الإسلامي آنذاك. وب) أن الغايات تختلف» وب 
أن بني أمية عائلة حاكمة أولا وقبل كل شيء» وبا أن الفقهاء والعلاء 
وصحابة الرسول يه مسلمون ومؤمنون قبل كل شىء فقد نجم عن 
كل ذلك تباعد بین هاتین القيادتين» واتسع الصدع بینھاء ثم شرع التناحر 
والتصارع بينهماء وقد دفعت الدولة الإسلامية والدعوة الإسلامية ضريبة 
كبيرة في هذا المضمار» وصار الفقهاء لا يعون لغة الملوك - ولا يطلب منهم 
أن يعوها - وصار ملوك بنو أمية لا يعون لغة الفقهاء - مع أنه مطلوب 
الحضوع ها. وصارت القيادة السياسية في واد والإسلام في واد آخر. 
وزرعت بذلك عمليًا فكرة الفصل بين الإأسلام كدين ومنهج ونظام للحياة 
من جهة» والقيادة السياسية من جهةء والسبب؟: فكرة العائلة الحاكمة. هذه 
الفكرة التي سمحت لأمثال الوليد بن يزيد بن عبدا ملك لأن يصبح خليفة 
للمسلمين وهو الذي إذا ذهب إلى احج حمل معه كلابًا في صناديق وعمل قب 
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على قدر الكعبة ليضعها على الكعبة وحمل معه الخمر وأراد أن ينصب القبة 
على الكعبة ويشرب فيها ا حمر" فأي إسلام هذا وأية خلافة هذه؟ 


(3) التغيير أسلوب تنصيب الخليفة: 

ذكرنا آنفا ونحن نبحث في الخلافة الراشدة أن الخلافة عقد مراضاة 
واخحتيار» لا يدخله اكراه ولا إجبار. فلا بد أن يتحقق الرضا من الطرفين: 
المرشح للخلافة ورضا المبايعين له من الأمة. فلا جوز إكراه أحد على تحمل 
وزر الخلافة» كا لا جوز شرعا أخذ البيعة من الناس بالاإجبار والإكراه. 
وم تكن خلافة معاوية برضا الناس ولا بعد مشورتهم وهو أول من يعرف 
ذلك وأول من صرح بذلك في خحطبة له بالمدينة في بداية عهده: 

«أنا أعلم أنكم لا تسرون بولايتي ولا تحبونهاء وإني لعالم با في 
نفوسكم من ذلك» ولكني خالستكم بسيفي هذا خالسةء وإن م جدوني 
أقوم بحقکم کله فارضوا مني ببعضه»* 

أليس هذا بالملك الجبري الذي ذكره رسول الله عله ؟ وأين بيعة الرضا 
والاختيار وأين صفقة اليد وثمرة القلب؟. 


(4) تکمیم الأفواه: 

واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة في الدين من 
الواجبات الشرعية التى نص عليها الكتاب والسنة. وكانت الجاعة 
الإسلامية في العهد الراشد تقوم به خير قيام. ولا يعني الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والنصيحة في الدين الكلمات الرخوة لولاة الأمرء 


(1) ابن الأثير» ج 5ء ص 5 26ء الطبري» ج 8ء ص 288. 
(2) ابن كثيرء البداية والنهايةء ج 8» ص132. 
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والمكتنزة بأشكال التودد والتقرب والحث» بقدر ما كانت حزمة من 
الكلهات اليابسةء فالمعروف قد أمر به الله والمنكر قد هى عنه الله» فلم 
الوجل والخوف من الصدع بذلك؟ وقد كان عمر َة يقول لن يسدده 
ويتوعده بالسيف إن حاد عن طريق الحق: «لا خير فيكم إن م تقولوهاء 
ولا خير فينا إن م نقبلها». وكان الرسول به ينهى صحابته عن المدح 
والتمادح ويقول هم: «إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب». 
إلا أن عصر معاوية ألغى كل ذلك» وقد بدأ عهده بقتل الصحابي حجر 
بن عدي عام 41 هجرية. وكان معاوية قد أمر الخطباء في المساجد بلعن 
سيدنا علي بن أي طالب فوق المنابر. ولا شك أن هذا الأمر يؤل المسلمين 
والصالحين. ولقد غضب الصحابي الجليل حجر بن عدي لذلك فكان إذا 
وقف زياد والي البصرة يسب علي رة وقف حجر يرد عليه ويمدح 
عليًا ويذم معاوية. ف كان من زياد - وبتدبير من معاوية - إلا آن قبض 
على حجر وعلى اثنی عشر من إخوانه وجمع شهادات من عدد کبیر من 
المرتزقة يتهم فيها حجر وإخوانه على أنه بخطط لحرب معاوية. وجيء 
بحجر إلى معاوية فأمر بقتله وسبعة من إخوانه. 

ورد معاوية أحدهم - وهو عبدالر حن بن حسّان - إلى زياد وكتب له 
أن أقتله شر قتلةء فدفنه زياد حيًا'. يقول الحسن البصري: 
# «أربع خحصال كن في معاوية لو لم تكن فيه إلا واحدة لكانت موبقة. 
# انتزاؤه على هذه الأمة بالسيف حتى أحذ الأمر من غير مشورة وفيهم 

بقايا الصحابة وذوو الفضيلة. 


(1) انظر تفاصيل هذه الواقعة في الطبري» ج 4» ص 190 207 ابن عبدالبرء الاستيعاب» ج1 
ص 135 ابن الأثيرء ج 3 ص 234 - 2ء ابن خلدون» ڄ 3ء ص ۰14 عن المودودي» 
الخلافة واللك؛ ص 105. 
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# واستخلافه بعده ابنه سکیرا خیرا یلہس الحریر ويضرب الطنابر. 
# وادعاؤه زيادا وقد قال رسول الله عه الولد للفراش وللعاهر الحجر. 
# وقتله حجرا وأصحاب حجر» فیا ويلا له من حجر ويا ويلا له من 

حجر وأصحاب حجر . 

(5)!حياء الجاهلية والجنسية والقبلية؛ 

كانت دولة معاوية الأموية منذ بدايتها ذات صبغة عربية خالصة حتى 
أن المساواة بين المسلمين العرب والمسلمين غير العرب تلاشت. ونفي ظل 
دولة الأمويين فرضت الجزية على المسلمين الجدد خالفة في ذلك أحكام 
الأسلام خالفة صرحة. وكان ذلك عقبة كبرى في سبيل انتشار الإسلام. 
وتولدت ردود الفعل الطبيعية المتوقعة عند المسلمين من غير العرب 
والعجم. وكانت التفرقة بين العرب وغير العرب واضحة وصربحة حتى 
آنا نرى ا لحجاج بن يوسف يصدر أمرا في الكوفة ألا يؤم الناس في الصلاة 
من كان من العجي”. ولا قبضوا على سعيد بن جبير الصحابي الجليل 
وجاءوا به إلى الحجاج ذكره بإحسانه إليه إذ جعله إمام للناس في الصلاة 
بينم الإمامة لا تكون لغير العرب". بل لقد وصل الأمر إلى حد منع تقديم 
الأعجمي ليصلي بالناس صلاة الجنازة» اللهم إذا م يكن في الحضور ولو 
صبي من العرب. وإذا أراد عربي مسلم أن ينكح مسلمة من الموالي كان 
عليه أن يرجع في ذلك لا إلى والدها أو أقاربهاء ك| تقرر الشريعة اللإسلامية 
بل إلى من تتمتع أسرتها بولايتهم من العرب» وراج بين العرب في دولة 
(1) ابن الأئير» ج 3ء ص 242, البداية والنهايةء ج 8ء ص 130. 


(2) العقد الفريدء ج 2ء ص 233 عن المودودي» الغلافة والملك» ص 109. 
(3) تفس المرجع. 
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بني أمية اطلاق اصطلاح «الهجين» (وهو شتم) على من كانوا يولدون 
من زوجات غر عربیات. كذلك شاع ہیں الناس عدم المساوأة بينهم 
وبين أولاد الزوجات العربيات في الميراث""'» مع أن الشريعة الإسلامية 
تساوي بينهم دون شاك E‏ 
وشکاه عند الوا خف ف ارال حل اتشر ين الزؤجين وجاد الأعجني 
وحلق رأسه ولحيته وحاجبيه وأهانه إهانة بالغة. 

من هنا ومن خلال هذا الواقع المزري الذي ساد أيام دولة معاوية 
وبني معاوية نشأت النزعة الشعوبية (القومية الأعجمية)» ومن هنا لقيت 
دعوة العباسيين في مناطق العجم - وبالأخص خراسان - تأيبدا ومساندة 
ضد بني أمية. ول يكتف بنو أمية بتشتيت الأمة» على هذا النمط فقط› 
بل عمدوا إلى تشتيت I ET‏ 
العدنانية والقحطانية واليمانية والمضرية وأزد وتيم وكلب وقيس إلى آخره 
قائمة السخف العربي. 

وقد كتب بن كثير في البداية والنهاية نقلا عن بن عساكر أنه في الوقت 
الذي كانت جيوش العباسيين تزحف فيه على دمشق كانت العصبيات بين 
اليمانية والمضرية تستعر في دمشق (العاصمة الأموية) فكنت ترى في كل 
مسجد محرابين وكان في المسجد الجامع منبران يرتقيه)] إمامان كل منها 
يناصر قبيلته لأن كلا الفريقين لم يكن على استعداد للصلاة خحلف إمام 
لیس من قبیلته ورهطه لقد كانت هذه النزعات تلقى تشجيعًا منذ بداية 
(1)ابن قتيبة» عيون الأخبار» ج 2» ص 61 عن المودودي» الخلافة والملك» ص 110. 
(2) نفس المرجع. 
(3) ابن كثير؛ البداية والنهايةء ج10 ص45 عن المودودي» الخلافة والملكء ص 111. 
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دولة معاوية» وکان يستغلها لمصاه الشخصية وسار عل هذا الدرب 
«خلفاء» دولته - باستشناء عمر بن عبدالعزيز - غير أن السحر انقلب على 
الساحر في النهاية. 

(6) تقديم مصالح العائلة الحاكمة على نصوص الكتاب والستة: 

ولا نبالغ إذا قلنا أن معاوية ومن بعده يزيد ومروان كانوا يقدمون 
مصالح عائلتهم الخحاكمة ومطامعها على نصرص الكتاب والسنة. 
ويكفينا هنا أن نعدد عحالفات وتجاوزات معاوية للكتاب والسنة خلافا 
ظاهرًا صريجا لا لبس في ظهوره وصراحته. وكانت السنة - أيام الخلافة 
الراشدة - ألا يرث الكافر مسلا ولا يرث المسلم كافراء فشرع معاوية - 
خلال عهده - يورّث المسلم كافرا ولا يورث الكافر مسلا" . وقول ابن 
كثير أن معاوية بذل سنة الرسول مله في الدية وكانت دية المعاهد مساوية 
لدية المسلم فخفضها معاوية إلى النصف وكان يأخذ النصف الا خر لنفسه 
ولا يضعها في بيت المال. كذلك ابتدع معاوية بدعة كريهة وهي أنه 
وسائر ولاته - وبأمره- كانوا يكيلون السب والشتم لسيدنا على ةني 
خطبهم على المنابر. كانوا يلعنون عليّا رة - وهو أحب أقرباء رسول الله 
عه إلى قلبه الشريف - من فوق منبر المسجد النبوي نفسه وأمام الروضة 
النبوية ذاتها وكان أولاد سيدنا على وأقرب أقرباثه يسمعون هذا اللعن 
بآذانهم. ولا شك أن هذا الأمر من وجهة نظر الدين والأخلاق يعتبر 
(1) ابن كثيرء ج 8» ص 232 عن المودودي» نقس المرجم» ص 112. 
(2)نفس المرجع. 
(3) نفس المرجع. 
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خلافا ظاهرا في تقسيم مال الغنائم. فكتاب الله وسنة الرسول ينصان على 
ضرورة ذهاب خس مال الغنيمة إلى بيت المال وتقسيم الأخاس الأربعة 
الباقية بين الجند الذين اشتركوا في القتال. أما معاوية فقد أمر باستخراج 
الذهب والفضة من مال الغنائم واختص با نفسه» ثم قسم باقي المال 
حسب القاعدة الشرعية'. أليست هذه سرقة من مال المسلمين؟ كذلك 
رفع معاوية أعوانه وولاته فوق نصوص الكتاب والسنة» ورفض رفضا 
باتا حاسبتهم حسب أحكام الشريعة على ظلمهم وتعديهم. فذات مرة 
كان واليه على البصرة عبدالله بن عمرو بن غيلان يخطب في المسجد فرماه 
شخص بحجر» فأمر أعوانه فأمسكوا به وقطعوا يده مع أن الشريعة لا 
ترى ذلك جرما تقطع فيه يد فاعله» فاستغاث الرجل بمعاوية فقال: «لا 
سبيل إلى القود من نوّابي ولكن الدية» وأعطاه الدية من بيت الال . يفعل 
ذلك معاوية مع علمه أن رسول الله َه کان يَستَقد من نفسه. وحين عين 
معاوية زيادا واليًّا على الكوفة - إلى جانب البصرة - وارتقى منبر المسجد 
الجامع في الكوفة ليخطب خطبته الأولى رماه بعض الناس بالحجارة 
احتجاجًا على تعيينه» فأمر أتباعه فأغلقوا أبواب المسجد وقبضوا عليهم 
جيعا (واختلفت الأخبار في عددهم بين ثلاثين إلى ثمانين رجلا) وقطعوا 
أيديهم فلم ترفع عليه دعوى ولم يقدموا إلى محاكمة ولم تثبت عليهم 
شهادات كا تنص على ذلك الشريعة إنا كل الذي حدث أن والي معاوية 
قطع أيدي كل من كان في المسجد بأمر منه» وهو ما لا جوز في الشرع قط 


(1)( يؤكد ذلك المصادر الرئيسية للتاريخ الإسلامي ومنها: طبقات ابن سعد» ج 7ء ص28 - 
9 الطبري» ج4 ص ٠178‏ الاستيعاب» ج 1ء ص118٠‏ ابن الأثير ج 3» ص 3 23 البداية 
والنهايةء ج 8 ص ۰29 عن المودودي»› الخلافة واللك» ص 113. 

(2) نفس المرجع. 

(3) الطبري» ج 4ء ص 5 17ء ابن الأثير» ج 3 »ص 228. عن نفس المرجع. 
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ولم يحفل بلاط معاوية بالمسألةء ولإ يعرها أدنى التفات وابتدع معاوية بدعة 
كرية أخرى تعكس الطبيعة الانتقامية لدى «أول ملوك العرب» وهي 
الجشث» والتمثيل اء وهو ما كان ذائعًا أيام الجاهلية وحرّمه الإسلام 
تحريما شديدًاء وقضى عليه قضاء مبرما. وأول رأس قطع في الإسلام هو 
رأس سيدنا عار بن ياسر الصحابي الذي قال فيه رسول الله ه: «تقتلك 
الفغة الباغية». ولقد نقل الإمام أحمد بن حنبل في مسنده بسند صحيح 
كا نقل بن سعد في الطبقات رواية تقول: إن رأس سيدنا عبار بن ياسر 
قطع في حرب صفين وأحضر إلى معاوية وتنازع عليه رجلان كلاهما يزعم 
أنه الذي قتل عمارًا“. وسلك معاويه نفس السلوك الوحشيى الفظيع مع 
محمد بن أبي بكر بن الصديق في مصر وكان واليًا عليها من قبل سيدنا 
علي بن أي طالب» فليا استولى عليها معاويةء قتله ثم وضع جثته في جلد 
حار ميت وأحرقها. وبعد أن أستن معاويه هذه السنة القبيحة الكرة 
الأسلوب المعهود أن لا ترحم جثث الذين كانوا يقتلون بدافع الانتقام 
السياسي» فقطع رأس ا لحسين َة وجي ء به من كربلاء إلى الكوفة» ومنها 
إل دمشق» ثم داست انیل على جثته ووطئته بالأقدام. وني عهد مروان 
قتل النعمان بن بشير - الذي ظل محمي عائلة بني أمية حتى عهد يزيدء 
بسبب مساعدته لعبدالله بن الزبیر» وقطع رأسه وألقی في حجر زوجته. 


(2) الاستيعاب» ج1ء ص ۰235 الطبري ج 4» ص ۰79 ابن الأثرء ج3 ص 1860ء ابن 
خحلدون» ج ٠2‏ ص 182 عن نفس المرجع. 

(3) نفس المرجم. 

(4) ابن سعد» ج 6 ص 53 الداية والنهايةء ج 8» ص 245 عن نفس المرجع. 
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وطيف برأس مصعب بن الزبير في الكوفة ومصر ثم جيء به إلى دمشق 
وعلق أمام أعين الناس وكانوا يريدون الطواف به في مدن الشام غير أن 
عاتكة بنت يزيد بن معاوية زوجة عبدالملك بن مروان نفسه احتجت 
على ذلك احتجاجًا شديدا وقالت: «أما رضيتم با صنعتم حتى تطوفوا 
به في المدن» ثم أخذته وغسلته ودفتنه. وقد ارتكب مع عبدالله بن الزبير 
وإخوانه عبدالله بن صفوان وعمارة بن حزم ما هو أشد من ذلك وحشية 
وجاهليةء إذ قطعت رؤسهم وجيء بها من مكة إلى المدينة ثم من المدينة 
إلى دمشق وعرضت في كل مكان وعلقت جثثهم عدة أيام على مشانق في 
مکة حتی عفنت" ثم ماذا کان من يزيد بن معاوية وخلیفته الذي قلده 
ا لخلافة بلا مشورة من المسلمين؟ قتل الحسين بن عل رقب بعد أن وقف 
وحده ني المیدان» ذبحوه وبوا ما کان على جسده» ومزقوا حتی ثوبه الذي 
يستره» ثم داسوه بالخيل ووطؤه بالآقدام. ومزقوا أثواب نسوته وقطعوا 
رؤوس کل من استشهد في کربلاء وجاءوا بها إلى الكوفة ثم أرسلت كل 
هذه الرؤوس من بعد إلى دمشق» فعلقها يزيد في أببية بلاطه وصالاته 
ثم كانت وقعة الحرّه في آخر أيام يزيد وخروج أهل المدينة عليهء فأمر يزيد 
با هجوم على المدينة المنورة واستباحتها لمدة ثلاثة أيام بحيث استطاع جيش 
يزيد المكون من اثنى عشر ألا أن يدخل بيوت المدينة وتك أعراض 
النساء بلا خجل» حتى أن بن كثير قال: «حتى قيل أنه حبلت ألف امرأة 
ني تلك الأیام من غير زواج“ . ثم هاجم جیش یزید» بعد فراغه من أمر 
المدينة المنورة» مكة المكرمة ليقاتل سيدنا عبدالله بن الزبر فرمى الكعبة 


(1) الطبريء ج 5ء ص 33 - 34 الاستيعاب» ج 1ء ص 353. البداية والنهاية» ج 8» ص 
2 عن نفس المرجع. 

(2) الطبري» ج 4ء ص 309 ابن الأثير» ج 3ء ص 282 البداية والنهايةء ج8» ص 170. 

(3) الطبريء ج 4 ص ۰372 ابن کثیرء ج 8 ص 221. 
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الشريفة بالحجارة فتهدم جدار من جدرهاء هذه الحوادث - منذ معاوية 
مرورًا بيزيد ودولة بني مروان وبني عبدالملك - أوضحت أن هذه العائلة 
الحاكمة كأية عائلة حاكمة - كانت تراعى أول ما تراعى سلطتها وبقاءها 
واستمرارهاء وتضع حايتها والحفاظ عليها فوق کل شيء - فلم تتورع في 
سبيل ذلك عن انتهاك أي حد من الحدودء وذبح أية شريعة من الشراثع› 
وهتك أية حرمة من الحرمات. وهذا ليس سبيل الإسلام. 
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نحووعي إاسلامي 
- الاسلام والحتف. 

- الأسلام والخروج على الحاكم. 

- الحقوق السياسية للأفراد 2 ظل الشريعة الاسلامية. 


q9. 


2 عرد الله النفيسى 


الاسلام والحعنف 


الخطوة الأولى: التحريرمن الخوف 
يقر القرآن أن ا موت بيد الله سبحانه وتعالى: 
3 دا ألْموْتَوَمًا ت ەق مسبو . 
وکل ازاب اجا بهم کا دک ون مسا ارم ر سے 4 
اَی o E‏ اا 
کک ل 
انیم ين تة اجلھاوماتنرى 4د 


da, 
َف ا 2 وي ر ق 2 بے‎ 
وركم إل ار الله إذا جاء لادؤخر‎ Rs 
“(4 ا ر عمو‎ 


2 باو اک اسع‎ e 
. 74 وما ڪَادَلتفس آن كَمُوتٳ لا پٳذْنِ أ‎ 


(1) الواقعة: 60. 
(2) الأعراف: 34. 
(3) الأنعام: 2 

(4) المنافقون: .1١‏ 
(5) الحجر: 5. 

(6) تنوح: 4. 

(7) اللك: 2. 

(8) آل عمران: 145. 
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ل وأند هواك رر اك وایکی واه شرا مَاتَو 4 . 
pga‏ وی 24 . 
BE 3‏ َرَت را لارض ی ویییٹ 4 . 
ا ن و ش Rae‏ إت ال f‏ 


آرت اجس ڪم ٿم اک a‏ لن لاضن 
(5) 


e 


ا 
ا ازى ا ررق EC 2 ak‏ ۰ 6 


وکر r‏ ا 


و A‏ مڻ ملي ر ن رفڪ 2ء و مء (8, 
خء م ا سر ج ما 2 . 
لوقل من زف کہ مر الس لوت والارض n‏ 


(1) النجم: 4443. 
(2)الحجر: 23. 
(3)التوبة: 116. 
(4) ى: 43. 

(5) الج: 66. 

(6) الروم: 40. 
(7) طه: 132. 

(8) الأنعام: 151. 
(9) سباً: 24. 

(10) فاطر: 3 


132 


م 
i‏ 
ل 
۴ 


م 1 رض | a?‏ (5), 
مامن داب في الارْضِ ! عل آنه رزقها ھا4 
e 2‏ 


إن آنه هو آلررَاقٌ الس کي() 
ےہ E TISL َْ ra‏ و 
$ وڪ من دار لايل رز الله ترز AF‏ 4 


ويقرر القرآن أن النقع والضر بيد ان 
قل ل املك فى معا اضرا ! N!‏ 


ت 
3 
ا 


ا ورت سے لے کے صصص ار اک کے e‏ کک 0 
لا دوت ِن دوت ان ما لايملك لڪم ضرا لاا ا 


م وه ەش 4ے ر 2ا ل صر ل ج . 
3 فل من رب لسوت والا ر ل الله قل أفاتخذتم من دونه أو ایم لکت لاشيم 
عا وا 7 ٤‏ 4 1 


(1) العنكبوت: 62. 
(2) الشورى: 12. 
(3) العنكبوت: 17. 
(4) الذاريات: 22. 
(5) هود: 6. 

(6) الذاريات: 58. 
(7) العنكبوت: 60. 
(8) ص 54. 

(9) الأعراف: 188. 
(10) المائدة: 76. 
(11)الرعد: 16. 
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ل کی یترگ لک بے اہ کا نآرد یک سی آرارد ہگ ت . 
لین یتست اق بش کاش هر . 
} یمزر قر دا مسکم اضر إو حرو 4( . 


ٳِنبردنِ لرن من بضر را ی متهم شیا 4 . 


وش بارهم سال ادن آله f‏ 
وما شم بار پو من حر إلا دن ار 24 . 
9 لسکا 2 
لتنا يى داق تكيش 0¢ 
فل أندعوأ من دون بر (i‏ 
وإذا كان الموت بيد الله وهر بيد الله 
وإذا کان الرزق بيد الله وهو بيد الله 
وإذا كان النفع والضر بيد الله وهو بيد الله 
وإذا كان الموت والرزق والنفع والضر أكبر موم الإنسان وكل 
ذلك بید الله» فعلام ا غوف من غیر انله؟ 


(1) الفتح: 11. 
(2) الأنعام: 17. 


(3) النحل: 53. 
(4) يس: 23. 
(5) المجادلة: 10 . 
(6) البقرة: 102. 
(7) التوبة: 51. 
(8) يونس: 106 . 
(9) الأنعام: 71. 
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من هنا نقول أن من وقرت في قلبه تلك الآيات الكريمة صح إيمانه 
وتحرر من الخوف إلا الخوف من الله. ومن هنا ينادي القرآن المؤمنين: 
قلا نافوش افون نکم ممن . 

ووفویک باازیے من دونږ. 4 
الي َا لهم الاش إن الاس د جمعوا لخم اوشم راهم 


یسا 0 
3 رن ا مهم ون الاس اخس الله . 


24 


وخی الاس وه أحق آن عَم 4 , 
وکا کا کاس ركن ۰۵4 
کان نکر ىڭ ۇمىت 274. 
د كوه خو 4 

رار ن إل آل 7 


فووا خسو دا لد اله 1 , 


(1) آل عمران: 175. 
(2) الزمر: 36. 

(3) آل عمران: 173. 
(4) النساء: 77. 

(5) الأحزاب 37. 
(6) الائدة: 44. 

(7) التوبة: 13. 

. 3 ةدئأüلا‎ )8 ( 

(9) التوبة: 18. 
(10) الأحزاب: 39. 
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واوا نہد ۍ اون یھکم وی ارون 4 . 

ومن هنا أيضا اعتبر العلاء اللخوف من غير الله ضرب من ضروب 
الشرك المنهى عنه في الكتاب والسنة. وكلنا يعلم بأن نَل لَايَعْيْرٌ 
آن شر پو ویفر ما ودوك لمن کا2 ی 

«الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى وتقدس في خصائص الإهية 
من ملك الضر والنفع والعطاء والمنع الذي يوجب تعلق الدعاء وا غوف 
والرجاء والتوكل وآنواع العبادة كلها بالله وحده. فمن علق ذلك لمخلوق 
فقد شبّهه بالخالق» وجعل من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعًا ولا موتا ولا 
حیاة ولا نشورًا - فضلا عن غیره - شبيهًا بمن له الخلق كله وله الملك 
وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله. فأزمَّة الأمور كلها بيده سبحانه 
ومرجعها إليه فا شاء كان ومام يشأ | يكنء لا مانع لما أعطى» ولا معطي 
لا منع» الذي إذا فتح للناس رحة فلا مسك هما وما يمسك فلا مرسل له 
من بعده وهو العزيز الحكيم ... ولذلك يجب أن تكون العبادة كلها له 
وحده والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل 
والتوبة والاستعانة وغاية ا لحب مع غاية الذل كل ذلك يجب عقلا وشرعا 
وفطرة أن يكون لله وحده ويمتنع عقلا وشرعًا وفطرة أن يكون لغيره». 


(1) البقرة: 40. 

(2) النحل: 51. 

(3) الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عيدالوهاب «تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب 
التوحيداء ص 426+. 

(4) النساء: 48. 


(5) نفس المرجع السابق ص 92. 
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إذن: من وقرت في قلبه آيات التوحيد صار شهيدًا يمشي على الأرض 
من حيث لا يشعر. والشهيد لا بخاف أحدا إلا الواحد الأحدء 
الفرد الصمد, الذي ل يولد ولم يكن له كفرًا أحد. 


الخطوة الثانية؛ الحض على السّلاح والإعداد والقتال 


بؤكد القرآن أن من أهم واجبات الإيان الإعداد لملاقاة العدو متى 
کان وأتی کان: 

ول سجن الذي كمروا لهم لا عجرو ا وَاودوا لهم م 
رن و یری ال اکر د روبوت بے عدو ا وعَذوڪم 
اکر ین ونوت کلم اک تھ رکا نیرا ین کنو فی سیی لآق 


النگ دار لفرت 4 


قال القرطبي في تفسيره: 

«قال بن عباس: القوة ها هنا السلاح والقسي. وفي صحيح مسلم عن 
عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله عه وهو على المنبر يقول: وأعدوا 
هم ما استطعتم من قَوّةء ألا إن القوة الرّمي» ألا إن القوّة الرّمي. وهذا 
نص رواه عن عقبة أبو علي ثمامة بن شفيّ الممداني وليس له في الصحيح 
غيره. وحديث آخر في الرّمي عن عقبة أيضا قال: سمعت رسول الله له 
یقول: ستفتح عليكم أرضون ويكفيكم الله فلا يعجز أحدكم أن يلهو 
بأسهمه. وقال ی له: کل شيء یلهو به الرجل باطل إلا رَمَیه بقوسه وتأدیبه 
فرسه وملاعبته أهله فإنه من الحق. ومعنی هذا وال أعلم: إن كل ما 


(1) الأنفال: 60. 
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يتلهى به الرجل غا لا يفيده في العاجل ولا في الآ جل فائدة فهر باطل› 
واللإعراض عنه أولى. وهذه الأمور الثلاثة فإنه وإن كان يفعلها على أنه 
یتلھی بها وينشط» فإنها حق لا تصاها با قد يفيدء فإن الرمي بالقوس 
وتأديب الفرس جيعًا من معاون القتال. وملاعبة الأهل قد تؤدي إلى ما 
یکون عنه ولد یوخد الله ویعبده. فلهذا كانت هذه الثلاثة من الحق. وفي 
سنن أي داود والترمذي والنسائي عن عقبة بن عامر عن النبى :إن الله 
يدخحل ثلاثة نفر اة بسهم واحد صانعه يحتسب في صنعته ا لير والرّامي 
ومنبله. وفضل الرّمي عظيم ومنفعته عظيمة للمسلمين ونكايته شديدة 
على الكافرين. قال لله : يا بني إسماعيل ارموا فإن أباكم كان راميا. وتعلم 
الفروسية واستعمال الأسلحة فرض كفاية وقد يتعين»'. 

ويؤكد الله في كتابه الكريم ضرورة المحافظة على السلاح حتى أثناء 
الصلاة: 
ولخدا الحم ڌا سَجڎوا لوا من ورآ پڪ ولات طايه 
خر لر يصاواقلیصاوا مَك يدوأ درشم وأسلحتهم ود لري گفروا 
و علوت عن سلح امک فیوی و علکم َة ود و متا 
میم إن کا یکم آدی ن مط ر او کم مرصۍ آن سوا آش ل کک 
دوا درد اه عد کف مداه 4 . 

يأمر الله المؤمنين بالقتال في أكثر من آية: 


(1) تفسير القرطبي. ج 8 ص 35 
(2) النساء: 102 . 
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ردا لق سے 2 ٤‏ ڪان سیو تک ڪا ڪاقَةَ ي . 
ل یلوا اریت لای َه ولا اوم لار 4 . 


ا 5 ے2 


. شتاو ي(‎ r 
a e. 
۰4 قدا بترت اق انبسح دشرم دیش کید‎ 
0 الین ءامو کیل تیر‎ 
.4 داك مب لیے بمرت ف سی‎ 
. 4 ولا مولو لمن تلف سبیل اده موت‎ 


رر لوهم ےم حل فلمو و هم (9, 


وافتلو 
وا فد ور و کر سیق سے ٤‏ #* (10), 
وین ول وأ فخدوهم وافتلوهم یت وجد نمو م( 
ا ای ٹراہ کی الیے کیا کا کک رارش اراد 


(1) التوية: 36. 
(2) التوبة: 29. 
(3) البقرة: 190 
(4) البقرة: 193. 
(5) الْتوبة: 14. 
(6) النساء:76. 
(7) الصف: 4. 
(8) البقرة: 154. 
(9) البقرة: 191 . 
(10) النساء: 89. 
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وسن وهم وی نر در لا مرا اقتال أو مک َو ققد باه 
عضب مر الله موه E‏ بق ی انی 04 
ویأمر لرسول اڅ بتحریض المؤمنين على القتال: 
ابا الى ڪر ضٍأَلمُومزیت على ألْقَسَالٍ 3 ولذلك تبت عن 
البي في الصحيح أنه قال: ارموا وارکبواء وإن ترموا حب إل من أن 
زک وا رنت الین نب ی تا وفي رواية: ومن تعلم الرمي 


الخطوة الثالثة: الرسول يقاتل ويصاب ويأمر بالقتل: 


قاتل الرسول له سبعًا وعشرين غزوة: غزوة وذان» غزوة بواط» غزوة 
العشيرة» غزوة سفوان (وهي غزوة بدر الأولى)ء غزوة بدر الكبرى» غزوة 
بني سليم» غزوة السّويق» غزوة ذي أمر» غزوة الفرع» غزوة أحده غزوة 
حراء الأسدء غزوة ذات الرقاع» غزوة بدر الآخرة غزوة دومة الجندل» 
غزوة ا لخندق» غزوة بني قريظة» غزوة ذي قرد» غزوة بني المصطلق» غزوة 
مؤته» غزوة حنين» غزوة الطائف» غزوة تبوك غزوة بني النضير» غزوة 
خيبر» غزوة الفتح» وغزوة غطفان. 


ما أصاب الرسول يوم أحد: 


«قال بن إسحافق فحدتني جمد الطويل› عن أنس بن مالك قال: 
كسرت رباعية النبي ل يوم أحد» وشج في وجهه» فجعل الدم يسيل على 


(1) الأنفال: 16 
(2) الأنفال: 65. 
(3) ابن هشام» ج3› ص 28. 
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وجهه وجعل يمسح الدم وهو يقول: كيف يفلح قوم خحضبوا وجه نبيهم 
وهوی دعوو مازلا عزوجا زه كە سانا لامر سىء ا ووب ڪلم اويعدبهم 
َه هم کینوت 4 قال بن‌هشام:و ذکرربیح‌بن‌عبدالر حن بنا سعيدا خدر ي 
عن أبيه عن أبي سعيد الخدري: أن عتبة بن أي وقاص رمى رسول الله 
له يومئذ فكسر رباعيته اليمنى السَفلى وجرح شفته السّفلى وأن عبدالله 
بن شهاب الزهري شجّه في جبهته» وأن بن قمئة جرح وجنته فدخلت 
حلقتان من حلق المغفر في وجنته ووقع رسول الله عله في حفرة من الحفر 
التي عمل أبو عامر ليقع فيها المسلمون وهم لا يعلمون» فأخذ علي بن 
أي طالب بيد رسول الله سه ورفعه طلحة بن عبید الله حتی استوی قائ|ء 
i HEP EE‏ 
ازدرده فقال رسول الله ع ّه: من مس دمي دمه ل تصبه النارا. 


ا و أن النبي لله صلى الظهر يوم 
أحد قاعدا من الجراح التي أصابته» وصلى المسلمون خلفه قعودًا». 

من لي بابن الاشرف 9( 

«فقال رسول الله عله ک| حدثنی عبدالله بن المغيث بن أي برده: من لي 
بابن الأشرف؟ فقال له محمد بن مَسلمة؛ أخو بنى عبدالأشهل: أنا لك 
بيا ورل اه أ آه؛ قالفافل إن فذرت عل ذلك فرجع حمد 
بن مسلمة فمکث لاتا لا یاکل ولا یشرب إلا ما يعلق به نفسه»ء فذکر 
ذلك لرسول الله عه فدعاه» فقال له: لم تركت الطعام والشراب؟ فقال 
(1) آل عمران: 128. 


(2) ابن هشام» ج 3» ص 33. 
(3) کعب بن الأشرف کان شاعرّا جاهليًا یسب الرسول ع والمسلمين ويشبب نسائهم قصائده. 
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يا رسول الله» قلت لك قولا لا أدري هل أفين لك به أم لا؟ فقال: إن 
عليك بالجهد... فاجتمع في قتله (أي كعب بن الأشرف) عمد بن مسلمة 
وسلكان بن سلامة بن وقش وعبّاد بن بشر بن وقش والحارث بن أوس 
بن معاذ وأبو عبس بن جبر ... فقال بن إسحاق: فحدثني ثور بن زيدء 
ثم وجههم فقال: انطلقوا على اسم الله» اللهم آعنهم» ثم رجع رسول الله 
له إلى بيته وهو في ليلة مقمرة وأقبلوا حتى انتهوا إلى حصنه» فهتف به أبو 
نائلة (أي سلکان بن وقش) وکان حديث عهد بعرس» فوثب في ملحفته 
فأخحذت امرأته بناحيتها وقالت: إنك امرؤ غحارّب» وإن أصحاب العرب 
لا ينزلون في هذه الساعة. قال: إنه أبو نائلة لو وجدني نائ لما أيقظنى› 
فقالت: والله إني لأعرف في صوته الشرء قال: يقول هما كعب: لو يدعي 
الفتى لطعنه لأجاب» فنزل فتحدث معهم ساعة وتحدثوا معهء ثم قال: 
هل لك يابن الأشرف أن تتهاثى إلى شعب العجوز» فتتحدث به بقية ليلتنا 
هذه؟» قال: إن شئتم. فخرجوا يتهأاشون» فمشوا ساعةء ثم إن آبا نائلة 
شام ( أي أدخل) يده في فود رأسه ثم شم يده فقال: ما رأيت كالليلة طيبَا 
أعطر قط» ثم مشى ساعةء ثم عاد لثلها حتى اطمأن ثم مشى ساعة» ثم 
عاد لمثلهاء فأخذ بفود رأسه»ء ثم قال: اضربوا عدو الله» فضربوه فاختلفت 
عليه أسيافهم ... فاحتملناه فجئنا به رسول الله عْكه آخر الليل وهو قائم 
يصلي» فسلمنا عليه فخرج إلينا فأخبرناه بقتل عدو اوله "٩‏ . 

0 رجل آمر الرسول بان تضرب أعتاقهم: 

« لما ظفر رسول الله ببني قريظة أخذ منهم نحوًا من أربعمائة رجل من 


(1) ابن هشام؛» ج 3ص 10 - 12. 
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اليهود وكانوا حلفاء الأوس على الخزرج» فأمر رسول الله َل بأن تضرب 
أعناقهم» فجعلت الخزرج تضرب أعناقهم ويسرّهم ذلك» فنظر رسول 
الله عه إلى الخزرج ووجوههم مستبشرة ونظر إلى الأوس فلم ير ذلك 
فيهم» فظن أن ذلك للحلف الذي بين الأوس وبين بني قريظة ولم يكن 
بقي من بني قريظة إلا إثنا عشر رجلاء فدفعهم إلى الأوس» فدفع إلى كل 
رجلين من الأوس رجلا من بني قريظة وقال: ليضرب فلان وليذفف 
فلان فكان من دفع إليهم كعب بن بهوذا وكان عظيًا ني بني قريظة فدفعه 
إلى عحيَصه بن مسعود وإلى أبي برده بن نيار - وأبو بردة الذي رخص له 
رسول الله عله في أن يذبح جذعًا من المعز في الأضحى وقال: ليضربه 
محيصة وليذفف عليه أبو برده» فضربه ضربة لم تقطع وذفف أبو بردة 
فأجهز عليه. فقال حويّصة وكان كافرًا لأخيه عيّصة: أقتلت كعب بن 
بہوذا؟ قال: نعم» فقال حويّصة: ما والله لرب شحم قد نبت في بطنك 
من مالك إنك للثيم ياحيّصةء فقال له عيّصة: لقد أمرني بقتله من لو 
أمرني بقتلك لقتلتك» فعجب من قوله ثم ذهب عنه متعجبًا. فذکروا أنه 
جعل يتيقظ من الليل فيعجب من قول أخيه محيّصة حتى أصبح وهو 
يقول: والله إن هذا لدین»"» 

الرسول يتوعد المشركين بالمثلة: 

«قال بن إسحاق: وخرج رسو الله عه فيا بلغني يلتمس حزة ابن 
عبدالمطلب فوجده بہطن الوادي قد بقر بطنه عن کبده» ومثل به فجدع 
أنفه وأذناه. فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير أن رسول الله يله قال حين 
ری ما رأى لولا أن تحزن صفيّة» ويكون سنة من بعدي لترکته حتی یکون 


(1) ابن هشام» ج 3» ص 13۔ 
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في بطون السباع وحواصل الطير ولئن أظهرني الله على قريش في موطن 
من المواطن لأمثلنْ بثلاثين رجلا منهم. فلا رأى المسلمون حزن رسول 
الله له وغیظه على من فعل بعمه ما فعل» قالوا: والله لمن أظفرنا الله بہم 
يومًا من الدهر لنمثلن بهم مثلة م يمثلها أحد من العرب. قال بن هشام: 
ولا وقف رسول الله له على حهمزة قال: لن أصاب بمثلك أبدا. وما وقفت 
موقفا قط أغيظ إلي من هذا. ثم قال: جاءني جبريل فأخبرني أن حهمزة بن 
عبدالمطلب مكتوب في أهل السموات السبع» حمزة بن عبدالمطلب» أسد 


الله» وأسد رسوله. قال بن إسحاق..... أن الله عز وجل أنزل في ذلك: 
poe wm‏ 3 م 3 ر ر د د کور مار 
ڳولن عانم فاقوا ييل ما عووتم به ولين صبرتم لهو خير 


- 


سیت © ایز وما صر إلا یاو ولا عر عب ولا ت فی 
ی ما ترود '. فعفا رسو الله ته وصبر وغهى عن الثلة:*. 

رسول الله عله ّل آبي بن خلف 

« ا أسند رسول الله ل4 في السّعب أدركه أي بن خلف وهو يقول: أي 
محمد لا نجوت إن نجوت» فقال القوم: يا رسول الله أيعطف عليه رجل 
منا؟ فقال رسول الله عیه: دعره؛ فلا دناء تناول رسول الله عه الحربة من 
الحارث بن الصّمة؛ يقول بعض القوم» في ذكر لي: فلا آخذها رسول 
الله عه منه انتفض ما انتفاضة تطايرنا ها تطاير الشعراء عن ظهر البعير 
إذا انتفض با - قال بن هشام: الشعراء ذباب له لدغ - ثم استقبله فطعنه 
في عنقه طعنة تدأداً منها. قال بن هشام: تدأداً يقول: تقلب عن فرسه 
فجعل يتدحرج. قال بن إسحاق: وکان أي بن خلف كا حدثني صالح 


(1) النحل: 126 - 127. 
(2) ابن هشام» ج 3› ص 39 . 
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بن إبراهيم بن عبدالر حن بن عوف» يلقى رسول الله َه بمكة فيقو ل: يا 
محمد إن عندي العوذء فرسًا أعلفه كل يوم فرقا (الفرق مكيال يسع اثنى 
عشر رطلا) من ذرةء أقتلك علیه» فیقول له رسو ل الله لن : بل أنا أقتلك إن 
شاء الله. فلا رجع إلى قریش وقد خدشه في عنقه خدشا غير کبیر» فاحتقن 
الدم قال: قتلني واه حمد. قالوا له: ذهب والله فؤادك وال إن بك من 
بأس» قال: إنه قد كان قال لي بمكة: أنا أقتلك» فوالله لو بصق على لقتلني. 
فمات عدو الله بسرف «مكان على ستة أميال من مكة»'. 

«قال بن إسحاق: ولا انقضى شأن الخندق» وأمر بني قريظةء وكان سلام 
بن أبي الحقيقء وهو أبو رافع فيمن حزّب الأحزاب على رسول الله لث 
وكان الأوس قبل أحد قتلت كعب بن الأشرف في عدواته لرسول الله ثب 
وتحریضه علیه» استأذنت الخزرج رسول الله له ي قتل سلام بن أبي ا لحقيق» 
وهو بخيبر» فآذن هم. قال بن إسحاق: وحدثني محمد بن مسلم بن شهاب 
الزهري» عن عبدالله بن كعب بن مالك» قال: وکان ما صنع الله به لرسول 
E E r‏ 
غناء إلا قالت الخزرح: Se SE‏ 
وفي الإسلام. قال: فلا يتتهون حتى يوقعوا مثلهاء وإذا فعلت الخزرج شيا 
قالت الأوس مثل ذلك .ولا أصابت الأوس كعب بن الأشرف في عداوته 
لرسول اللہ لھ قالت الخزرج: واللہ لا تذھبون بہا فضلا علینا أبدًاء قال: 
فتذاكروا: من رجل لرسول الله عه في العداوة كابن الأشرف؟ فذاكرواابن 


(1) ابن هشام» ج۰3 ص 31. 
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أي ا لحقيق وهو بخيبر فاستأذنوا رسول الله عه في قتله» فأذن هم. فخ رج إليه 
من الخزرج عن بني سلمة خسة نفر: عبدالله بن عتيك» ومسعود بن سنانء 
وعبدالله بن أنيس وأبو قتادة الحارث بن ربعي وخزاعي بن أسود حليف 
لهم من أسلم. فخرجوا وأمر عليهم رسول الله به عبدالله بن عتيك» وغاهم 
عن أن يقتلوا وليدًا أو امرأةء فخر جوا حتى إذا قدموا خيبر» آتوا دار بن أي 
الحقيق ليلاء فلم يدعوا بيتا في الدار إلا أغلقوه على أهله. قال وكان في علية 
له إليها عجلة (جذع النخلة ينقر في أماكن منه للصعود عليه) قال: فأسندوا 
فیها حتی قاموا على بابه فاستأذنوا عليه فخرجت إلیهم امرأته فقالت: من 
أنتم؟ قالوا: ناس من العرب نلتمس الميرة. قالت: ذاكم صاحبكم» فادخلوا 
عليه. قال: فل دخلنا عليه أغلقنا علينا وعليه الحجرة تخوفا أن تكون دونه 
مجاولة تحول بیننا وبینه قالت: فصاحت امرآته فنوّهت بنا وابتدرناه وهو 
على فراشه بأسیافنا فوالله ما يدلنا عليه فى سواد الليل إلا بياضه كأنه قبطية 
(ثياب بيض كان تصنع في مصر) ملقاة. قال ولا صاحت بنا امرأته» جعل 
الرجل منايرفع عليها سيفه» ثم يذکر نېي رسول الله عه فیکف یده» ولولا 
ذلك لفرغنا منها بلیل. قال فلا ضربناه بأسيافنا تحامل عليه عبدالله بن 
آنیس بسیفه فی بطنه حتی آنفذه ... فقدمنا على رسول الله له فأخبر ناه بقتل 
عدو الله واختلفنا عنده فی قتله» کلنا یڏعیه. قال فقال رسول الله بلل: هاتوا 
أسيافك» قال فجئنا اء فنظر إليها فقال لسيف عبدالله بن أنيس: هذا مله 
,0( 


أرى فيه أثر الطعام 
من لي بهذا الخبيٹ؟ 
«قال بن إسحاق: وغزوة سام بن عمير لقتل أبي عفك» أحَد بني عمرو 


(1) ابن هشام» ج3 › ص 170 
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بن عوف ثم من بني عبيدة وکان قد نجم (أي وضح) نفاقه حين قتل 
لقد عشت دهرًا وما إن أرى من الناس دارا ولا مجمعًا 
من أولاد قيلة في جمعهم مد الجمال ولم يخضعا 
فصدعهم راک جاءهم حلال حرام لشتی معا 
فلو أن بالعز صدقتم أو الملك تابعتم تبعا 
فقال رسول الله عه: من لي بہذا ا لخبيث؟ فخرج سام بن عميرء خو 

بني عمرو بن عوف» وهو أحد البكائين فقتلهء فقالت أمام المزيرية في 

ذلك: 
ثكذت دين الله والمرء أحمدا لعمر الذي أمناك أن بئس ما يمني 
حباك حنيف آخر الليل طعنة أبا عفك خذها على كر الس | ^ 


ألا آاخذ لي من ابتة مروان؟ 

«غزوة عمير بن عدي الخطمي لقتل عصاء بنت مروان» وهي من 
بني أمية بن زيدء فلا قتل أبو عفك نافقت» فذكر عبدافله بن الحارث بن 
الفضیل عن آبیهء قال: وکانت تحت رجل من بني خطمه ویقال له يزيد 
بن زيد فقالت تعيب الإسلام وأهله: 

باست بی مالك والنبيت وعوف وباست بنی الخزرج 

أطعمتم أتاوي من غيركم فلا من من مراد ولا مذجج 


(1) ابن هشام؛ ج 4ء ص 208. 
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ترجونه بعد قتل الرؤوس ك يرتجي مرق المنضج 

آلا وأنف يبتغي غرة فيقطع من أمل المرتجي 

فقال رسول الله له حين بلغه ذلك ألا آخذ لي من ابنة مروان؟ 
فسمع ذلك من قول رسول الله َه عمير بن عدي الخطمي وهو عنده» 
فلا أمسى من تلك الليلة سرى عليها في بيتها فقتلها ثم أصبح مع رسول 
الله عله فقال: يا رسول الله إني قد قتلتها. فقال: نصرت الله ورسوله يا 
عمیرء فقال: ھل علي شیء من شأنہا یا رسول الله؟ فقال: لا ينتطح فيها 
عنزان»'. 

اخرجوا إلى هذاالرجل 

«عن بن ابي حدرد قال: تزوجت امرأة من قومي وأصدقتها مائتي 
درهم قال: فجئت رسول الله به أستعينه على نکاحي» فقال: وکم 
أصدقت؟ فقلت: مائتي درهم يا رسول الله» قال: سبحان الله لو كنتم 
تأذخون الدراهم من واد مازدتم والله ما عندي ما أعينك به. قال: فلبثت 
أيامًا وأقبل رجل من بني جشم يقال له: رفاعة بن قيس أو قيس بن رفاعة 
في بطن عظیم من بني جشم حتی نزل بقومه ومن معه بالغابة یرید أن 
جمع قیسًا على حرب رسول الله عه وکان ذا اسم في جشم وشرف 
قال فدعاني رسول الله له ورجلين معي من المسلمين. فقال: آخرجوا 
إل هذا الرجل حتى تأتوا فيه بخبر وعلم. قال: وقدّم لنا شارفا (الناقة 
المسنة) عجمفاء فحمل عليها أحدنا فوالله ما قامت به ضعفًا حتى دعمها 
الرجال من خلفها بأیدیہم حتى استقلّت وما كادت ثم قال: تبلغوا عليها 


(1) ابن هشام؛ ج 4 ص 209. 
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واعتقبوها. فخرجنا ومعنا سلاحنا من النبل والسيوف» حتى إذا جنا 
قريبا من الحاضر عشيشية مع غروب الشمس. قال: كمنت في ناحية 
وأمرت صاحبي فكمنا في ناحية أخرى من حاضر القوم» وقلت فما: إذا 
سمعتماني قد كبرت وشددت في ناحية العسكر فكبّروا وشوا معي. قال: 
فوالله إنا لكذلك ننتظر غرة القوم (أي غفلة القوم) أو أن نصيب منهم 
شيئا. قال: وقد غشينا الليل حتى ذهبت فحمة العشاء وقد كان هم راع قد 
سرح في هذا البلد فأبطاً عليهم حتى توّفوا عليه. قال: فقام صاحبهم ذلك 
رفاعة بن قيس فأخذ سيفه فجعله في عنقه ثم قال: والله لأتبعن أثر راعينا 
هذا ولقد أصابه شر. فقال له نفر ممن معه: والله لا تذهب» نحن نكفيك. 
قال: والله لا يذهب إلا أناء قالوا: فنحن معك. قال: والله لا يتبعني أحد 
منکم. قال وخرج حتی یمر بي. قال: فلا أمكنني نفحته بسهمي فوضعته 
ي فژادە. قال: فوالله ما تلم ووثبت إليه» فاحتززت رأسه. 

قال: وشددت في ناحية العسكر»ء وكبرت وشد صاحباي وکټر. قال: 
فوالله ما كان إلا النجاء من فيه عندك عندك بکل ما قدروا عليه من 
نسائهم وأبنائهم وما خف معهم من أمواهم. قال: واستقنا إبلا عظيمة 
وغنا کثررۃ فجئنا بہا إلى رسول الله عله . قال: جئت برأسه أحله معي. 
قال: فأعانني رسول الله لله من تلك الإبل بثلاثة عشر بعيرًا في صدَاقی» 
فجمعت إلى أهلى». 5 


(1) ابن هشام» ج 4» ص203 
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قد قتلته یا رسول الله قال : 
أفلح الوجه 

«قال بن إسحاق: حدثني محمد بن الزبیر» قال» قال عبدالله بن آنيس: 
دعانی رسول الله ت فقال إنه قد بلغني أن بن سفيان بن نبيح الهذلي 
مجمع لنا الناس ليغزوني وهو بنخلة أو بعرنةء فأته فاقتله. قلت: يا رسول 
الله» انعته لي حتى أعر فه. قال: إنك إذا رأيته أذكرك الشيطان»ء وآية ما 
بينك وبينه أنك إذا رأیته وجدت له قشعريرة. قال: فخرجت متوشحا 
سيفي حتى دفعت إليه وهو في ظعن (النساء في الهوادج) يرتاد هن منزلا 
N ED ANE‏ 
القشعريرةء فأقبلت نحوه وخشيت یت أن تکون بيني وبینه جاوله تشغلني 
شن الصاف برا اي تعره أومي برأسي» فلا انتهيت إليه» 
قال: من الرجل؟ قلت: رجل من العرب سمع بك وبجمعك هذا الرجل 
فجاءك لذلك. قال: أجل إني لفي ذلك. قال: فمشیت معه شیئًا حتی إذا 
أمكنتي حملت عليه بالسیف فقتلته ثم خرجت وترکت ظعائنه (نسائه) 
منکبات عليه فلا قدمت على رسول الله عل فرآني قال: أفلح الوجهء قلت 
قد قتلته يا رسول الله. قال: صدقت ثم قام بي» فأدخلني بيته» فأعطاني 
عصاء فقال أمسك هذه العصا عندك يا عبدالله بن أنيس. قال: فخرجت 
ہا على الناس. فقالوا ما هذه العصا؟ قلت: أعطانيها رسول الله ل 
وأمرني أن أمسكها عندي. قالوا: أفلا ترجع إلى رسول الله له فتسأله ن¿ 
ذلك؟ قال: فرجعت إلى رسول الله لله فقلت: يا رسول الله» م أعطيتني 
هذه العصا؟ قال: آية بيني وبينك يوم القيامة» إن أقل الناس المتحصرون 
يومثذ (أي المتكئون على المخاصر والمخاصر مفردها خصرة العصا) قال: 
فقرنها عبدالله بن نیس بسیفه فلم تزل معه حتی مات ثم آمر بہا فضمّت 
ي کفنه» ثم دفنا جيًا. قال بن هشام: وقال عبدالله بن آنيس في ذلك: 
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ترکت بن ثور کالحوار وحوله 
تناولته والظعن خلفي وخلفه 
عجوم هام الدارعين كانه 
أقول له والسيف يعجم رآسه 
أن ابن الذي ل ينزل الدهر قدره 
وقلت له خذها بضربة ماجد 
وكنت إذا هي النبي بكافر 


2a‏ عبد الله النفيسى 


نوائح تفری کل جیب مقدد 
بأبيض من ماء الحديد مهند 
شهاب غضی من مهلب متوقد 
آنا ابن آنیس فارسًا غبر قعدد 
رحيب فناء الدار غير مزند 
حنيف على دين النبي خمد 
سبقت إليه باللسان وباليده 


كان المهاجرن والأنصار لا يرى منهم إلا الحدق من الحديد 

«قال رسول الله ه: یا عباس احبسه (يقصد أبا سفیان) بمضيق 
الوادي عند خحطب الحبل حتی تر به جنود الله فبراها. قال: فخرجت 
حتی حبسته بمضیق الوادي حیث آمرنی رسول الله لله أن أحبسه. قال 
ومرت القبائل على راياتہا كلا مرت قبيلة قال: يا عباس من هذه؟ فأقول: 
سليم. فيقول: مالي ولسليم. ثم تر القبيلة فيقول يا عباس من هؤلاء؟ 
فأقول: مزينة فيقول: مالي ولزينة حتى نفدت القبائلء ما تمر به قبيلة إلا 
يسألني عنها فٳذا أخبرته بها ثم قال: مالي ولېني فلان حتی مر رسول الله 
عه في كتيبته ا لخضراء . قال بن هشام: وإنا قيل هما ا لخضراء لكثرة الحديد 
وظهوره فيها. قال بن إسحاق: منها المهاجرون والأنصارء رصقب لا 
يرى منهم إلا الحدق من الحديد فقال: سبحان الله: يا عباس من هؤلاء؟ 
قال: قلت هذا رسول الله عله في المهاجرين والأنصارء قال: ما لأحد 
بهؤلاء قبل ولا طاقة والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك بن أخيك الغداة 
عظي). قال قلت» يا أا سفيان إنها النبوّة. قال: فنعم إذن»'. 


(1) ابن هشام؛ ج: 4» ص33 . 
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عندما محکم الإسلام 


اقتلوهم وإن وجدتموهم تحت أستارالكعبة 

«قال بن إسحاق: وكان رسول الله له قد عهد إلى أمرائه من المسلمين 
حين أمرهم أن يدخلوا مكة أن لا يقاتلوا إلا من قاتلهم إلا أنه قد عهد 
في نفر ساهم أمر بقتلهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة منهم عبدالله بن 
ومقيس بن حبًابة»'. 

القتل لمن يتجسس على المسلمين 
عن أبيه قال: أتى النبي عه عين (أي جاسوس) من المشركين وهو في 
سَمّر فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل (أي انصرف) فقال النبي ك 
اطلبوه واقتلوه فَقتله (أي سلمة بن الأكوع) فتفله سَلبَه ( أي أعطى النبي 
لله سلمة بن الأكوع سلب ذلك الجاسوس)». 

جزاء المفسدين 2 الأرض 

دتا غل : بن أسد» حدثنا وهيب عن آيوب عن أي قلابة عن انس 
بن مالك رم شنة: «أن رهطا من عكل ثمانية قدموا على النبي ل فاجتووا 
امدينة (أي كرهوا الإقامة فيها ولم يوافقهم طعامها) فقالوا يا رسول الله 
ابغنا رسلا (أي اطلب لنا لبلّا) قال: ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بالذود 
(الإبل) فانطلقوا فشربوا من أبواها وآلباها حتى صخوا وسمنوا وقتلوا 
(1) ابن هشام» ج4 ص38 . 


(2) صحیح البخاري؛ ج 5ص 174 هلل يستفاد من هذا الحديث إباحة دماء أفراد ماحث 
الأنظمة وخابراتها؟ سؤال نستفتي فيه علماء الإسلام. 
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الراعي» واستاقوا الذود وکفروا بعد إسلامهم فأتى الصريخ النبي ل 
فبعث الطلب (أي بعث جاعة من شباب الأنصار يطلبون آثار هؤلاء 
الغادرين) فما ترجّل النهار حتى آتى بهم» فقطع يديم وأرجلهم ثم أمر 
بمسامیر فا میت فکحلهم بہاء وطرحهم بالحرة» يستسقون فا يسقون 
حتی ماتو ا۲( 


(1) صحيح البخاري» ج 5 » ص 154. 
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عندما حکم الإسلام 


الاسلام 
والخروج على الحاكم 

تدور هذه الأيام حوارات ساخنة في الأوساط الإإسلامية حول مدى 
شرعية الخروج على الحكام في عصرنا هذاء بعض الذين يتصدرون العمل 
الإسلامي نلاحظ عليهم حماس مضاد لكل فكرة تيد الخروج على 
الحكام. أكثر من ذلك فهم قد غلو في موقفهم واتہموا کل من لا یری 
را هم بالغباء وقلة الفقه والخروج عن اللة في كتابات لبعضهم. . ونحن 
ننصحهم - والدين النصيحة - بالابتعاد عن هذا الغلو ونطالبهم ت 
كإخوة في الله - أن يتقوا الله ويحذروه وألا محسنوا الظن كثيرا بأنفسهم 
ويسيئوا الظن كثيرا بإيان غيرهم. وإذا اختلفنا في هذه القضية فليكن 
الخلاف رفيعًا. 

نحن نقف في هذه القضية مع الذين يقولون بالخروج على الأنظمة 
الحاكمة في أرض الإسلام اليوم »ونقف هذا الموقف استنادًا إلى دليلين: 

1 الدليل الشرعي. 

2 والدليل العقل. 
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2 عبد الله النفيسى 


الد ليل الشرعي: يقول جل القائل 4 كتابه الكريم: 
٦‏ - اومس لھ کہ ما رل آنه وہک هم انکور 4“ 
2 - احم تيأرل ا4 
 - 3‏ ل ورك لایوٴمو ت حی بحمو فیا شر بیت 4 
5 - وودرم آن یواک عن بعیں ما رل اش 4 
 - 6‏ آفحک م لھ ون ومن خسنو او کا 4 . 
 - 7‏ 1 اَرَاا لیک آل کب الک اتک ہیا اس ہا ارک ا ی“ 

1 - وعن عبادة بن الصامت رَضوشًبة: قال رسول الله له : «سيلي آمو ر كم 
من بعدي رجال یعرٌفونکم ما تنکرون وینکرون علیکم ما تعرفون» 
فمن أدرك ذلك منكم فلا طاعة لمن عص الله عزوجل»'“ . 

2 - وعن عبدالله بن مسعود رنه قال: قال رسول الله عه: «سیکون 
عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها ويجدثون البدع. قلت: 
فكيف أصنع؟ قال: تسألني يا بن أم عبد كيف تصنع؟ لا طاعة لمن 
عصی ایل( 


(1) الائدة: 44. 

(2) المائدة: 48. 

(3) النساء: 65. 

(4) الجاثية: 18. 

(5) المائدة: 49. 

(6) المائدة: 50. 

(7) النساء: 105. 

(8) رواه الحاكم ة والطبري وهو صحيح. 

(9) رواه الطبراني في الکبیر وهو حدیثٹ صحيح. 
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عندما حکم الرسلام 


د - وعن آي سعيد الخدري وأي هريرة 5خرإقفع فالا قال رسول الله 
ّه: «ليأتين عليكم أمراء يقرّبون شرار الناس» ويۋخرون الصلاة 
عن مواقيتها فمن أدرك ذلك متهم فلا یکوننَ عريفا ولا شرطًا ولا 
جابیا ولا خازتاء. 
کان من خط أن قال: 2 إني e‏ أن أدعي اخبزاک 
عال من بعدي يقولون ما يعلمون ويعملون ب) يعرفون وطاعة 
أولئك طاعةء فتلبثون كذلك دهرًّا ڈ ثم یلیکم عمال من بعدهم يقولون 
ما لا یعلمون ویعملون ما لا يعرفون فمن ناصحهم ووازرهم وشد 
على أعضادهم فأولئك قد هلکوا وأهلكوا. خالطوهم بأجسادکم 
وزايلوهم بأعالكم وأشهدوا على المحسن بأنه حسن وعلى الميء 
بأنه مسيء». 


ی ای کی ی ت ی ی 
الحاكم ولأهل العلم فيها وجوه كثيرة. لكن قبل استعراض آراء الأثمة 
حول هذه القضية يجب علينا أن نوضح بعض النقاط الضرورية: 

1 - هذه النصوص التي ذكرنا إنها جاءت لتخاطب الواقع المسلم القائم 

آنذاك. 

2 - اجتهادات الأئمة حوها إنا بنيت على أساس أا - أي النصوص - 
إنا جاءت لتخاطب الواقع المسلم القائم آنذاك. 
- أن الحكام الذين كانوا يعاصرون الأئمة كانوا يجكمون بها أنزل الله. 


(1) رواه ابن ماجة وسنده صحيح. 
(2) رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي في الزهد الكبير وهو حديث صحيح. 
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4 - أن أصحاب الآراء التي كانت توصف بالتطرف والتي كانت تنادي 
- آنذاك - بالخروج على حكام ذلك الزمان كانوا من خارج أهل 
السنة والجماعة كالمعتزلة والخوارج. 

فلم یکن یتصوّر الفقھاء - آیامھا- وجود حاکم لا بحکم با أنزل الله 
بالصورة الكلية والشمولية التي نعيشها اليوم. لم يكن يتصور الفقهاء 
وجود حاکم یتنکر لشرع الله ويتآمر على الإسلام وينكل بالمسلمين ويوالي 


یقول بن کثیر ني معرض تفسیر قوله تعالی: فک آهل عون ومن 


«ينكر الله تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على 
كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء 
والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من الشريعة كا كان 
أهل الحاهلية بمحكمون به من الضلالات والجهالات... فمن فعل ذلك 
منهم فهو کافر جب قتاله حتی یرجع إلى. حکم الله ورسولهء فلا بجکم 
سواء في قلیل أو کثیر»'. 

يعلق الشيخ عبدالعزيز بن باز على كلام بن كثير هذا في كتاب: «فتح 
الملجيدا ص 406 فيقول: 

«ومثل هذا وشر منه من اتخذ كلام الفرنجة قوانين يتحاكم اليها في 
الدماء والفروج والأموال ویقدمها على ما علم وتبین له من کتاب الله 
وسنة رسول الله له فهو بلا شك كافر مرتد إذا أصر عليها ولم يرجع إلى 


(() الائدة: 50. 
(2) ابن کثیر» ج 1ء ص 225. 
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الحکم با آنزل الله ولا ینفعه آي اسم تسمی به ولا أي عمل من ظواهر 
أعمال الصلاة والصيام ونحوها». 

قال شيخ الإسلام بن تيمية لا سثل عن قتال التتار مع تعسكهم 
بالشهادتين ولا زعموا من اتباع أصل الإسلام قال: 

«كل طائفة غتنعة عن الالتزام بشرائع الإسلام الظاهرة من هؤلاء 
القوم آو غیرهم» فإنه يجب قتاهم حتی يلتزموا شرائعه وإن کانوا مع 
ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه (كالصلاة) کا قاتل 
أبو بكر والصحابة مانعي الزكاة وعلى هذا إتفق الفقهاء بعدهم. فأب 
طائفة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو احج أو 
عن التزام تحريم الدماء أو الخمر أو المسير أو نكاح ذوات المحارم أو 
عن التزام جهاد الكفار أو غير ذلك من التزام واجبات الدين وغرماته 
التي لا عذر لأحد في جحودها أو تركها والتي يكفر الواحد بجحودها 
فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرَة بها وهذا نما لا أعلم 
فيه خلافا بين العلاء. وهؤلاء عند المحققين ليسوا بمنزلة البغاة بل هم 
خارجون عن الرسلام». 

قال القاضي عياض «فلو طرأً عليه (أي ا لغليفة) كفر أو تغيير للشرع أو 
بدعة خر ج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام 
عليه وخلعه ونصب إمام عادل؟. 

وهکذا نری أنه ليس هناك أي تناقض بين آراء العلاء حول مسألة 
الخروج على النظام الحاكم في حالة كفره وإعراضه عن شرع الله فالكل 
مجمع على ذلك كا نقل بن تيمية هذا الإجاع وأشار إليه عندما قال: وهذا 
ما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء. 
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هناك بعض الناس يسيئون فهم بعض الأحاديث لرسول الله عه 
فمغلا قوله لل : 

«من قال لا إله إلا الله وکفر با یعبدمن دون الله» حرم ماله ودمه 
وحسابه على الله عزوجل1. 

قال القاضی عياض حول ذلك: 

«اختصاص عصمة الال والنفس بمن قال لا إله إلا الله تعبر عن 
الإجابة إلى الإيمان وإن المراد بذلك مشر كو العرب وأهل الأوثانء فأما 
غیرهم من يقر بالتوحید فلا یکتفي في عصمته بقول لا إله إلا الله إذ کان 
يقوها فی کفره؟. 

لقد أجع العلهاء على أن من قال لا إله إلا الله ولم يعتقد معناهاء أو 
اعتقد معناها وم يعمل بمقتضاها جب أن یقاتل حتی يعمل با دلت عليه 

يقر رسول الله عله : 

ا آذ أقاتل الناس حتی یشهدو آن لا إل إلا الله وآن عحمدًا 
وأمواهم إلا بحقها وحسايم على ال». 

قال النووي في تعليقه على الحديث: فيه وجوب قتال مانعي الزكاة أو 
الصلاة أو غيرها من واجبات الإسلام قليلا أو كثيرا». 

ويقول بن تيمية : 

«اختلف العلاء في الطائفة الممتنعة إذا أصرّت على ترك بعض السنن 
ك ركعتي الفجر أو الأذان أو الإقامة عند من لا يقول بوجوبها ونحو ذلك 
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من الشعائرء فهل تقاتل الطائفة الممتنعة على تركها أم لا؟ ما الواجبات أو 
اللحرّمات المذكورة ونحوها فلا خلاف في القتال عليها وثبتت عن النبي 
ل بها استقر عليه إجاع الصحابة من قتال الصديَق لانعي الزكاة وقتال 
علي للخوارج وكذلك ثبت عن النبي لله من عشرة أوجهء الحديث عن 
الخوارج والأمر بقتالهم وأخبر أنہم شر الخلق والخليقة مع قوله «تحقرون 
صلاتکم مع صلااہم وصیامکم مع صیامهم»“ فعلم آن جرد الاعتصام 
بالإسلام مع عدم التزام شرائعه ليس بمسقط للقتال» فالقتال واجب حتى 
یکون الدین کله له وحتی لا تکون فتنةء فمتی کان الدین لغیر الله فالقتال 
واجب». والذين يرون عدم الخروج على الأنظمة الحاكمة اليوم يستدلون 
خطأً بعض الأحاديث لرسول الله له. فمثلا هناك حديث يقول : 

«من رأي من أميره شينًا يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجاعة شبرًا 
مات فمیتته جاهلية1. 

هذا الحديث يطرح أمامنا عدة أسئلة: 

1 - من هو الأمير المقصودة في هذا الحديث؟ 

2 - ما هي نوعية الكره؟ 

3 - ما هي حدود الصبر؟ 

4 - وأي جماعة تلك المقصود في الحديث؟ 

أهي اليب اعة الكبرى أم الصغرى؟ 

من البديهي أن الأمير الذي ذكره الحديث هو الأمير المسلم» فهذا هو 
المعنى الذي يتهاشى مع طبيعة الشرع» فمن ثم جب على المسلم أن يطيعه 
لأنه - أي الأمير - متقيّد بالشرع خاضع لأمره» لكن قد يرى المسلم 
منه ما يكره أي بعض السلوكيات الخاطئة من قبل الأمير كحال الأمراء 
الأمويين والعباسيين لكن هذا ليس مبررًا شرعيًا للخروج عليه. ومن هنا 
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فإن الصبر المعنىَ با لحديث هو الوسيلة لمحاصرة هذا الكره الذي ذكرنا 
مواصفاته»ء الكره الذي لا تتجاوز حدوده الفرد إلى حدود الحاعة. وعلى 
ضوء هذا الفهم يتبين لنا خطأً الذين يجحاولون تطبيتق هذا الحديث اليوم 
على الأنظمة الحاكمة التي تجثم فوق صدور المسلمين. 

والذين يرون عدم الخروج على الأنظمة الحاكمة اليوم يستدلون 
بحدیث لست مطمئنا لصحته يقول: 

(شرار أئمتكم الذين تبغخضونهم ويبخضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم 
قلنا: «یا رسول الله فاد ننابذهم؟ قال: لاء ما أقاموا فيكم الصلاة». 

وحتى لو كان الحديث صحيخا فلا نفهمه بالصورة التي يحاولون من 
خلا ها عرضه. يقولون» قال رسول الله عله «ما أقاموا الصلاة» ويعتقدون 
أن المقصود هو أنه ما دام الحاكم يصلي ولا ر يمنع الناس من الصلاة فلا 
جوز الخروج عاه. وهلا فهم قاصر وغیر میج ولا باتقي مع آفوال 
هور العلماء وبالأخص بن تيمية فى أقواله التي دوناها في الصفحات 
السابقة فالتتار كانوا يقيمون الصلاة بل منهم من كان فقيها متعبدًا ومع 
ذلك جعل قتاهم واجبًا لإيانہم بالياسق . والمقصود بالمنابذة - التي ورد 
ذكرها في الحديث - هو نقض البيعة التي أعطاها الناس ؤلاء الحكام 
والخروج علیهم. یقول سبحانه وتعالی في کتابه الکریم: 9 وما خا من 
َم خيانة انيد انهم عل سواه 4'. أي أعلمهم بنقض العهد الذي بينك 
وبينهم. وني الحديث إشارة واضحة إلى أن هناك بيعة أعطيت فمؤلاء الأمراء 
كي يقوموا بأمر المسلمين حسب كتاب الله وسنة رسوله» فالبيعة - ويجب 
أن تكون عن رضا واختيار لا عن إكراه وإجبار - هي الوسيلة الشرعية في 


(1) الأنقال: 58. 
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الإسلام لتولي السلطة السياسية وما دام هناك بيعة بين الحاكم والمحكوم 
فمعنى ذلك أن الحاكم يجب آن يطاع لأن البيعة إلزام للحاكم بالتقيّد بشرع 
الله وإلزام للمحكوم بطاعة هذا الحاكم في حدود هذا الشرع. ومن هنا فإن 
الأمراء الذين طلب الصحابة منابذتهم والخروج عليهم كانوا بجكمون با 
أنزل الله لكن سلوكهم الشخصي لا يرضي المحكومين وأفعاهم تبيح لعنهم 
من قبل الناس ومن ثم هم يلعنون الناس كا يلعنونهم. وعلى ضوء هذا 
الفهم يتبين لنا أن المقصود بقول الرسول َه (ما أقاموا الصلاة) ليس هو 
مجرّد إقامة الصلاة في حدا ذاتهاء وإن) لأن الواجب على الأمير المسلم أن 
يقيم في الناس الصلاة ويخطب فيهم الجمعة» فهذا العمل صورة من صور 
المارسة الشرعية لمسؤولياته في الإسلام ومادام يقوم بهذا العمل وهذايعني 
أيضا تقيّيده والتزامه بشرع الله لأجل ذلك لا تجوز منابذته» وليس المقصود 
- كا يفهم البعض- أنه مادام الحاكم يصلي ولا يمنع الناس من الصلاة 
فلا جوز اروج عليه وإن م يكن يلتزم شرع الله» فهذا الفهم بخالف غالفة 
صريحة ما كان عليه الصحابة وأجعوا عليه وكذلك ما أجع عليه الفقهاء 
وهل يعقل أن يكون المقصود بالحديث هو الحاكم الذي يقيم الصلاة فقط 
دون بقية أحكام الشرع؟ إن محاولة تطبيتق هذا الحديث على حكام اليوم 
هي عحاولة لدعم الباطل على حساب الإسلام فحكام اليوم وأنظمة اليوم 
وأنظمة هذا العام المترامي المسمّى مجازا بالإسلامي لم يصلوا إلى الحكم 
بالطريق الشرعي (البيعة) بل فرضوا أنفسهم على المسلمين بقوة الحديد 
والمال ودعم القوى الكافرة المتربصة بالإسلام ودعاته الحقيقين. ومن هنا 
ينقطع الطريق أمام دعاة الضلالة الذين يحاولون ترقيع الجاهلية بأحكام 
الإسلام وإلباس هذه الأنظمة الكافرة ثوب الإمامة العادلة. لقد استحلت 
هذه الأنظمة ما حرم الله في كل قرار تصدره وني كل خطوة تخطوها فهي - 
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کا نلاحظ - لا ر تقوم على بيعة وقد عطلت حق الأمة في الشورى ومراقبة 
الحاکم وتسدیده وترشیده وعزله وأخذت نتوسع في إباحة اللحظررات 
الشرعية بل تيسّر السبل والوسائل كي تنتشر هذه المحظورات وتسود 
الواقع والاستحلال كفر بإجماع الأمة لا بخالف في ذلك أحد وبالإضافة 
إلى ذلك استباحت دماء المسلمين وأموالمم وأعراضهم» فهل هناك براهين 
على الكفر الصريح آكثر من ذلك. 

إن حكام اليوم كفروا بيا أنزل الله وأعرضوا عنه مهما لبسوا من أزياء 
الإسلام وهم يوالون أعداء الله وينصر ونم على جاهير الإسلام والمسلمين 
وينشرون الفساد في الأرض ويقتلون الذي يأمرون بالقسط والعدل بين 
الناس. والجاهير - في عليها - استسلمت فمذه الأوضاع المنحرفة 
ودانت ها حتى صبغت تصوراتها وسلوكها وأخلاقها بصبغة الكفرء 
فأصبحت توالي الحكام وتمتف هم وتتقرب منهم وتنصرهم وتدعمهم 
على حساب اللإسلام وهي أولا وآخرًا لا تدري ماذا یراد ا؟ وأصبحت 
لا تحمل من الإسلام سوى اسمه. فهل هناك كفر أكثر بواخا من هذا؟ 


الد ليل العحقلي : 

إن المتأمل في واقع هذه الأنظمة الحاكمة اليوم في أرض الإسلام 
تتكشف له حقيقة هامة: وهي أن هذه الأنظمة لم تتسلم زمام الأمور في 
بلاد المسلمين اعتباطا. هذه الأنظمة هي امتداد طبيعي للاستعار الغربي 
الكافرء وإذا كان من الواجب الشرعي علينا أن نقاتل القوى الاستعارية 
الغربية الكافرة حتى يكون الدين كله لله فمن البدهى أن نقاتل هذه 
الأنظمة التي تعتبر الحبهة الأمامية ذه القوى الغر بية الاستعارية 
الكافرة. ومن المؤسف أن تتخوّف بعض الأوساط الإسلامية من 


163 


عندما حکم الإسلام 


الأساليب «الثورية» في التغيير. وإذا كانت «الثورة» - كمصطلح - هي 
العلم الذي يوضع في الممارسة والتطبيق من أجل تغيير المجتمع تغْييرًا 
جذريًا شاملا - کالتغییر الذي أسسه وکر سه رسول الله عله - والانتقال 
بالملجتمع من مرحلة معينة إلى أخرى متقدمة على صعيد تحقيق العدالة 
الاجتاعية؛ إذا كانت «الثورة» - كمصطلح - تعني ذلك وهي كا نعلم 
تعنيه» فليست الثورة إذن غريبة علينا كمسلمين ولسنا كمسلمين - أيضا 
- غرباء على الثورة. وإذا كانت الثورة تقف مع مجموع الأمةء وإذا كان 
مجموع الأمة يقف مع الثورةء فإنها لا شك ثورة حق لأن المصطفى ج 
أكد أن الأمة لا تجتمع على ضلالة. وإذا كانت الثورة تنحاز انحيازا تامَا 
لمصالح الأمةء ومطالبهاء وللمستضعفين فيهاء وا لجائعين المعذبين» فإنما لا 
شك ثورة حق» لأن الهدف الأساسي من رسالات الساء إلى الأرض كان 
وما زال: تحقيق العدل والقط وتحطيم الظلم والظالمينء يقول جل القائل 
قد أرستتا راتا باکت ورتا مهم آلککب والیرات ثم 
الاش الول 4“ . 


ولم تكن هجرة المصطفى تله فرارًا وهروبًاء بل كانت فعلا اجابيا في 
طريق الثورة على المجتمع الظالم والقرية الظالمة والتحضر ها والتحريض 
عليها. والذين لا هجرون المجتمع الظام لتغييره» والذين يأتلفون مع 
الظلمة هم ظالمون لأنفسهم وهو أشد أنواع الظلم: «إ اليِبَ رقَهم 
الہک طالہی اشم الوا خیم کم الوا گا مسسَضعفِین ف الذرض الوا الم کن 


ص 


کش دي س رک بے ا :5 ۹ کد سے چوا رر ے ا (2) 
أرَض الله ومع فنپاجروا فيا وليك ماونهم جهم وساءت مرا 2 


(1) الحدید: 25. 
(2) النساء: 97. 
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ذلك أن كونهم مستضعفين في الأرض لا يعفيهم من مسؤولية التغيير 
للظلم لأن منطقهم الاستسلامي هذا يعاكس إرادة الله سبحانه» تلك 
الإرادة التي صاغها القرآن الكريم في آية واحدة: # ورد أن ّمل 
الت ضوف ف الذرْض ومهم َةَّكَم انوریے 4. 
فإرادة الله أن تكون القيادة والإمامة للمستضعفين في الأرض من أمة 
حمد ف وأن تكون م وراثة ما في حوزة أوطائيم من ثروات وعلوم 
وإمكانيات. وإن الدعوة إلى الله وتوحيده ليست ول تكن في أي يوم من 
أيامها منفصلة عن قضايا الأمة وأوضاعها وهمومها وتطلعاتبا إلى العدل 
والكرامة والحرية والارتفاع. لقد كان الأنبياء - صلوات الله عليهم - 
يدعون أعهم إلى العقيدة (التوحيد) لكن ينبغي التأكيد هنا أنهم كانوا 
يربطون هذه الدعوة بالمسائل والقضايا التي تيم أمهم. 

# فدعوة شعيب - عليه السلام - ارتبطت بمشكلة اقتصادية: 

فول من غار شما الوم ادوا آله ما ڪمن لک َيه 
لاصوا آل ڪال ليران إن رڪم ر ي 

# ودعوة موسى - عليه السلام - ارتبطت بمشكلة سياسية: 


ایا ف ووت تقو تا رو ر ایی © أن رل سسا بی رتب( 

# ودعوة لوط - عليه السلام - ارتبطت بمشكلة اجتهاعية: 

کیت َم اویل ملین ا إذ ال کن وم وط آل و( إن ن 
رول امین ا انوا ویون ا وما است مر من لین ری لدع 


(1) القصص: 5 
(2) هود 84 . 


(3) الشعراء: 16 - 17. 
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grek, hae‏ 
کی کم بذ درت( 5ا کین کر نتو باو کن ين شري 24 
ا ی 
أشكال الدناءة التجارية التي كانت شائعة فيهم وما زالت شائعة في كثير من 
الملجتمعات العصرية التجارية. نقص في المكيال والميزان. لول للمُطْيَطِينَ 
ین اکال عل آقایں وہ © ورا اوشم آر وذ نیرو 2 
کان هذا أمرَّا شائعًا في مديّن - قوم شعيب - رغم أغهم أي هذه الطبقة 
من التجار- كانوا دومًا في ازدهار «إنى أراكم بخيرا يعني بثروة وسعة في 
الرزق تغنيكم عن الدناءة وبخس حقوق الناس وأكل أآموامم بالبالطل. 
فدعوة شعيب - إذن - ل ة تكن دعوة مجردة إن جاءت باسم الله لتحارب 
واقعًا اقتصاديًا يقوم على الاستغلال والدناءة والابتزاز. 


# ودعوة موسى كانت موجّهة ضد الطاغوت والتسلط والعجرفة 
التاريخية التي كان يمثلها فرعون وما أكثر فراعنة عصرنا هذا. 

كان فرعون يستبيح كل الناس وكل الأرواح وكل النساء وكل 
الأطفال حتى قال يومًا «أنا ربكم الأعلى» ويأتي إليه موسى - رسولا من 
الله - ويقول له: أرسل معنا بني إسرائيل لأن بني إسرائيل كانوا ضحايا 
طغیان وجبروت فرعون طلب منه موسی - باسم الله- أن یرفع يده عن 
بنى اسرائيل ويخلي سبيلهم بأمر من الله ا موقف فيه مواجهة للطاغية وكل 
أشكال الطغيان السياسي. 


(1) الشعراء 160 - 167. 
(2) المطففين: 1 - 3. 
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# ودعوة لوط كانت مرتبطة بواقع اجتاعي منحل سقط قوط 
ذريعًاء جاء لوط باسم الله ليهاجه ويعلن المفاصلة معه. 

وهکذایقف آنبیاء الله ورسله صفا معارضًا للجشع التجاري والطغيان 
السياسي والتحلل الاجتماعي» وهي كا نلاحظ أخطر قضايا عصرنا هذا 
وبالأخص في العام الإسلامي. 

«إن الله أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط» وهو العدل الذي 
قامت به السماوات والأرض» فإذا ظهرت أمارات الحق» وقامت أدلة 
العقل» وأسقر صَبحه بأي طريق كان؛ فقَمَ شرع الله ودينه ورضاه وأمره 
والله تعالى لم بحصر طرق العدل وأدلته وأماراته في نوع واحد وأبطل غيره 
من الطرق التي هي أقوى منه وأدل وأظهر» بل بين بها شرعه من الطرق أن 
مقصوده إقامة الحتى والعدل وقيام الناس بالقسط» فاي طريق استخرج بها 
الحق ومعرفة العدل وجب الحكم بموجبها ومقتضاهاء والطرق أسباب 
ووسائل لا تراد لذواتها وإنما المراد غاياتما التي هي المقاصد» ولكن نبّه 
با شرعه من الطرق على أسبابما وأمثالها ولن تجد طريقا من الطرق المثبتة 
للحق إلا وهي شرعة وسبيل للدلالة عليها. وهل يظنَ بالشريعة الكاملة 
خلاف ذلك؟»'. 


(1)آعلام الموقعين إبن قيم الجوزيةء» ج 4 ص 373. 
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الحقون السياسيهة 
- للأفراد ب2 ظل الشريعة الإسلامية- 


1 - حق انتخاب رئيس الدولة: 


للأفراد في ظل دولة الخلافة الإسلامية حق انتخاب رئيس الدولة» 
فمن اختاروه هذا المنصب فهو رئيس الدولة الشرعي. بهمذاصرح الفقهاء 


ومن أقواهم الصربحة في ذلك: 
«من اتفق المسلمون على إمامته وبيعته ثبتت إمامته وَوجّبت معونته) 
المغنى» بن قذامة» ج 8 ص 106 


«الإمامة (أي رئاسة الدولة) تثبت بمبايعة الناس (لرئيس الدولة) لا 
بعهد السابق له» منهاج السنةء بن تيميةء ج 1 ص 142 

فرئيس الدولة في الإإأسلام رجل تختاره ا لجاعة وترضى به» وهو يستمد 
سلطانه من هذا الرضى وذاك الاختيار. وإذا كان للأفراد في الدولة 
الإسلامية حت انتخاب رئيس الدولةء فما أساس هذا الحق؟ هذا الحق 
يقوم على أساس مبدأ الشورى"' الذي أقرّته الشريعة الإسلامية وعلى 
أساس آخر هو مبدأ مسؤولية الجماعة عن تنفيذ أحكام الشرع. 

أما مبدأ الشورى فقد نطق به القرآن الكريم» قال تعالى: 

رر شر 2 

اورم اأ 4 
(1) للتفصيل انظر خحلاصة الخلافة الراشدة حول مبدأ الشورى. 


(2) الشوریى: 38. 
(3) آل عمران: 159. 
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فهذا النص يصرح بأن أمور المسلمينء لا سيا المهمة منها (ورئاسة 
الدولة خاصة) جب أن تدار عن طريق الشورى. ولا شك أن منصب 
رئيس الدولة من الأمور الخطيرة التي يجب أن تجري فيها المشاورةء لأنه 
أمر هم المسلمین جیعهم ویتعلق بصمیم شؤونهم» فیجب آن یکون هم 
رأي فیمن یول عليه. والمشاورة تستلزم أن بدي کل واحد منهم ریه 
فيمن يراد انتخابه رئيسًا للدولة. 


أما مبدأً مسؤولية المجياعة عن تنفيذ أحكام الشرع» فهذه المسؤولية 
تستفاد من مجموع النصروص القرآنية كا تؤيدها السوابق التاريخية الثابتة. 
وخاطبة الشارع في القرآن الكريم موجهة إلى جاعة المسلمينء مثل قوله 
تعالی: 
ااا الدب اموا کا ومین اَی شاه وولو ل نشیک او 

یا الت ءامنا أوهوا بالود 4 . 
ڪن ألم ٤‏ ي 

هده النصرص وأمثاها تدل دلالة واضحهة على مسۇولية ال|عة 
نحو تنفيذ أحكام الشرع ومنها ما تعلق بجميع شؤونهم. وهذه المسئولية 
الضخمة اللقاة على عاتق الجاعة تقتضى أن يكون السلطان من حق 


ا لجاعة نفسها - ولا يستأثر به فرد أو عائلة - لتستعين به على تنفيذ ما هي 
(1) النساء: 135. 
(2) الائدة: 1. 


(3) التوبة: 71. 
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مسؤولة عنه وهو تنفيذ أحكام الشرع. ولکن مباشر ة الجاعة سلطانما هذا 
لايمكن أن يتم بصفتها الجاعية فإن هذا غير مكن عملا أو تنفيذا. وهمذا 
ظهرت نظرية النيابة عن الجماعة في مباشرة سلطاتا. فالجاعة من حقها 
أن تختار من ينوب عنها في مباشرة سلطانها لتنفيذ ماهي مكلفة به شرعًا. 
وهذه الإنابة من خالص حقها الشرعىء» لأن المالك حى له أن يوكل غيره 
عنه فيي يملكه والأمّة - جماعة المسلمين - تملك السطان فهى تلك 
-إذن- حق التوكيل فيه وهي وحدها التي تختار رئيس الدولة. ٠‏ 


المركزالقانوني لرئيس الدولة 2 الاسلام 


وبناء على ذلك يتضح بجلاء لمر كز القانوني لرئيس الدولة في الإسلام. 
فهو مركز النائب والوكيل عن الأمَةء فهي التي انتخبته نائبًا عنها ليدير 
شونا وفق منهج الشرع الإسلامي ولتطبيق سائر أحكامه» وهذا ما 
صرح به الفقهاء. ومن خرج عن عقد الوكالة هذا وخرج عن حكم الله 
وشریعته هذه فهو کافر يجب قتاله کا یقول بن کثیرء ج۰1 ص 225 في 
معرض تفسبره لاية: ایگ هل بون 4 . 


الأمة مصدرالسّلطات:؛ 


وإذا كان مركز رئيس الدولة في الإسلام هو مركز الوكيل عن الامَة 
فمن البدمي أنه يستمد سلطاته من موكله» أي من الأمّة. فالأمَة في 
الإسلام هي مصدر السلطات كا يقرولون اليوم في الاصطلاح القانوني 
ا لحديث. ورئيس الدولة يباشر هذه السلطات باسم الأمَة وبهذا الاعتبار 
فقط لا بأي اسم آخر أو أي اعتبار آخر. 


(1) الائدة: 50. 
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الميكانيكية 2 التنضيذ"؛ 


وإذا كانت الأمَّة تملك حق انتخاب رئيس الدولة في اللإسلام» فكيف 
تباشر هذا احق فعلا؟ هل يقوم به أفراد الأمَة مباشرة؟ أم يقوم بهذا الحق 
طائفة منهم بتخويل صريح من الأمَة؟ الواقع أننا لا نجد في الشريعة 
الإسلامية نظامًا حددًا وصر يجاني كيفية قيام الأمة بحقها في انتخاب رئيس 
الدولةء ما يدل أن تنظيم هذا الأمر متروك لتقدير الأمة نفسهاء فيمكن أن 
يون بأسلوب الانتخاب المباشر أو غير المباشر فكلا الأسلوبين تتسع له 
قواعد الشريعة. 

فالانتخاب المباشر جد له سندا في قوله تعالى: «وأمرهم شورى بينهم» 
فهذا النص بظاهرة يقتضي أن يتشاور أفراد الأمة في شؤونهم ومنها 
انتخاب رئيس الدولة. ویری هذا كثر من الفقهاء عند تفسيرهم :8 
الآية ومنهم الرازي إذيقول: 

«إذا وقعت واقعة وتشاوروا فيها أثنى الله عليهم» أي لا ينفردون 
برأي» بل ما هم يجتمعوا عليه لا يعزمون عليه». تفسير الرازي» ج 127 
ص177. 

أما الانتخاب غير المباشر فيجد له سنده في السوابق التاريخ الثابتة في 
عصر الغلفاء الراشدين وهو خير العصور فهها وتطبيقًا للإسلام فقد تم 
انتخاب أولئك الخلفاء الكرام من قبل طائفة من الأمة هم الذين يسمون 
بأهل الحل والعقد وتحققت بعد ذلك مبايعة الأمة لمن اختاروا وانعقدت 
بذلك البيعة الكبرى التي بدونها لا تصبح الخلافة شرعية. 


(1) ننصح القارئ - هنا - بمراجعة خحلاصة الخلافة الراشدة فيم يتعلق بأن الخلافة عقد مراضاة 
واحتیار لا إكراه فيه ولا إجبارء وقد مرت سابقًا. 
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أهل الحل والعقد؛ 


إذا كان انتخاب رئيس الدولة بطريق غير مباشر أمرًا سائغا في الشرع 
الإسلامي وكان الذين يباشرونه هم من يسميهم الفقهاء «أهل الحل 
والعقدا» فمن هم أهل ا لحل والعقد؟ وما علاقتهم بالامَة؟ وكيف 
يحوزون هذه المنزلة؟ أمَّا من هم أهل الحل والعقد فمن قراءة ما كتبه 
الماوردي والفرّاء وابن قدامة وابن تيمية وابن كثير وغيرهم بفهم أهم 
المتبوعون في الأمة التي تثق بهم وترضى برأم لما عرف عنهم من الحرص 
على مصالها. وعلاقتهم بالأمة علاقة النائب والوكيلء فهم يباشرون 
انتتخاب رئيس الدولة نيابة عن الأمةء وهم وكلاء عنهاء ومن ثم يعتبر 
اختيارهم رئيس الدولة كاختيار الأمة نفسها له. وهم مجوزون منزلة 
الحل والعقد في شؤون الأمة لأن الأمَة هي التي تدفعهم إلى هذه المنزلة 
وتختارهم ها. 


كيف نعرف أهل الحل والعقد 2 عصرنا هذا؟: 

إذا أخذنا في الوقت الحاضر بالانتخاب غير المباشر لرئيس الدولة 
وفقا للأحكام الشرعية التي بيّناهاء فلا مناص من قيام الأمة بانتخاب من 
يمثلونها في مباشرة هذا الانتخاب. ومن تنتخبهم الأمة هذه المهمة يمكن 
أن يوصفوا بأہم أهل الحل والعقد. وعلى الدولة في الإسلام أن تضع 
النظام اللازم لإجراء هذا الانتخاب وضان سلامته. وهذا أمر ضروري 
ولازم لإيجاد أهل الحل والعقد وإثبات وكالتهم عن الأمة بالتوكيل 
الصريح» لأن التوكيل الضمني الذي كان متيسرًا أيام الخلافة الراشدة 
يتعذر حصوله في الوقت الحاضر. 
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2 - حق المشاورة 
هو حق المشاورة. وهو في الحقيقية امتداد احق الأمة في انتخاب رئيس 
الدولة. فما دامت هي التي تختاره وهو وكيلها في إدارة شؤونها فمن حقها 
عليه آن يشاورها. وإذا كان ا لخطاب في آيات الشورى موجُها إلى الرسول 
الكريم َه على جلالة قدره وعظيم منزلته» فوجوب المشاورة على غبره 
من الحكام أوجب وألزم. وعلى ما قلناه تدل آقوال الفقهاء والمفسرين. 
1 - «لا غنى لولي الأمر عن المشاورة فإن الله تعالى أمر مها نبيّه بل » 
بن تيمية» السياسة الشرعية. 
2 - «إنا أمر الله نبيّه بمشاورة أصحابه ما أمره بمشاورتهم فيه تعريمًا 
منه أمتع ليقتدوا به في ذلك». تفسير الطبري» ج 4» ص 94. 
3 - يۇيدە في ذلك تفسير القرطبي» ج4٠‏ ص 250. 
4 - كذلك الرّازي» ج 9› ص 66 يقول : 
«قال الحسن وسفيان بن عبينة: إنها أمر بذلك - أي أمر النبي غ 
بالمشاورة - ليقتدي به غيره في المشاورة ويصير سنة في أمته». 
ونما يؤكد حق المشاورة للأمة على حكامها أن النبي تله على عظيم 
فدره ومنزلته وتأییده بالو حي» كان كثر المشاورة لأصحابه. شاورهم 
يوم بدر في الخروج للقتال» وشاورهم يوم أحد أيبقى في المدينة ام حرج 
للعدوء وآشار عليه الحباب بن المنذر يوم بدر بالنزول على الماء فقيل منهء 
وأشار عليه السعدان» سعد بن معاذ وسعد بن عبادة يوم الخندق بترك 
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وهكذا كان رسول الله ذه كشر المشاورة للجاعة الإسلامية حتى ذكر 
بن تيمية في السياسة الشرعية أنه ل يكن أحد أكثر مشورة لأصحابه من 
رسول الله . 

ونظرًا لثبوت حق الأمة في المشاورة ولزومه على رئيس الدولة صرح 
الفقهاء بأن ترك هذاالحق من قبل رئيس الدولة موجب لعزله في الإسلام. 
فقد جاء في تفسير القرطبي: «قال بن عطية: والشورى من قواعد الشريعة 
وعزائم الأحكام ومن لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب» ج4 
ص249 فاا بقاء إدن لحاکم مستبد في دولة الإسلام. 

ولكن كيف تتم المشاورة؟ وكيف بالإمكان تنظيم الشورى الواجبة 
شرعًا ونصًا وروحا في هذا العصر؟ إن ما يوافق أحوال العصر وروح 
الشريعة أن تقوم الأمة بانتخاب أهل الشورى الذين على رئيس الدولة 
مشاورتهم في المسائل العامة ويخوّلون أيضا سلطة انتخاب رئيس الدولة 


3 - حق مرافقبة رئيس الدولةه: 

والح المالث للأفراد ني ظل دولة الإإسلام هو حق مراقبة رئيس الدولة 
وسائر الولاة في أعاهم وتصرفاتهم التي تحص شؤون الدولة. وتستمد 
الأمة هذا الحق من طبيعة علاقتها برئيس الدولةء فهي علاقة وكالة» وهي 
التي اختارته ومن حق الموكل في الشريعة الإسلامية أن يراقب وكيله 
ليطمئن على حسن قيامه فيم] وكله فيه. وحق المراقبة يقرره الإسلام ويريد 
به تقويم رئيس الدولة إذا انحرف عن المنهج الشرعي القويم وأول منازل 
التقويم النصح. 


جاء في الحديث الشريف الذي رواه مسلم في صحيحه: 
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أن النبي لله قال: الدين النصيحة. قلنا من؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله 
ولأئمة السلمين وعامتهم». 

وإذا لم يفد النصح فمن حق الأمة استعمال القوة اللازمة لتقويمه 
وردعه عن الظلم وعن سائر مظاهر الاأنحراف والاعو جاج فقد جاء عن 
النبي تنه أنه قال: 

«والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكرء ولتأخذنه على يد الظالم 
ولتأطرنه على احق أطرا ولتقصرنه على الحق قصراء أو ليضربن الله بقلوب 
sS Cal‏ 


«إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده أوشك أن يعمهم الله 
بعقاب من . 
4 - حق عزل رئيس الدولة: 


قلنا أن المركز القانوني لرئيس الدولة في اللإسلام هو مركز الوكيل 
بالنسبة للأمةء فمن البديهي أن يكون من حقها عزله إذا خرج عن حدود 
وكالته أو ل يقم بمهام الوكالة عجرا أو تقصيرًا. ولأن من يملك التعيين 
يملك العزل» والأمة هي التي اختارته فتملك تنحيته إذن. ومباشرة هذا 
الح يستلزم المبرر الشرعي وهو الخروج على حدود الوكالة أو العجز عن 
القيام بمهامها. وهذا ما صرح به الفقهاء. 


(1) رواه أبو داود (انظر رياض الصالحين ص 122. 
(2) نفس المرجع السابق. 
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وهاهو بن حزم يتحدث في هذا الموضوع فيقول: ‏ 

«فهو الإمام الواجب طاعته ما قادنا بكتاب الله وسنة رسوله عله فإن 
زاغ عن شيء منهما منع من ذلك وأقيم عليه ا حد وا حقء فن ل يؤمن اذاه 
إلا بخلعه خلحَ وَولي غيره». بن حزم» الفصل بين الملل والنحل. 


في العام اليوم ما يقارب الألفي مليون مسلمء هل بإمکان القارئ أن 
يسمي واحدا منهم يتمتع تع مله الحقرق الشرعية الأسلامية؟ 


وآخر صعوانا أن الحمص لك رب العالمين 
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